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قداسة البابا شنودة الثالث


بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية





1 – قانـــون الأرض





تاجـر فرنسى لم يحترم مبادئ الأخلاق ، فقد أعماه الجشع ، فارتكب جرماً عظيماً حين استغل براءة الهنود الحمر ..


فأقنع شيخ القبيلة أن لديه بــذوراً سوداء دقيقة جداً ، يمكنهم زراعتها فى مساحات واسعة فتأتى بمحصول وافر ، ويجعل الأرض خصبة غنية .


وأعلمهم أن هذه البذور غالية جداً ، ولكنه – حباً لهم – سيقدمهـا فى مقابل أشياء عينية مما لديهم كالذهب والفضة والعاج .





واستطاع التاجر المخادع أن يجمع مدخرات القبيلة ، فى مقابل أكياس كبيرة من البارود ، تسلمها الهنود شاكرين فضله عليهم ، حالمين بمحصول وفير ..


ونثر الرجال مسحوق البارود الأسود على وجه الحقول ، واجتهدوا فى العناية بالأرض والسهر على فلاحتها ..





لكن انتظارهم طال وطال ، ولم تُنبت الأرض شيئاً .





وأدرك شيخ القبيلة أن التاجر الفرنسى قد خدعه ، فالتزم الصمت والترقب ، ودعا أفراد القبيلة إلى الانتظار الهادئ ، إلى أن يعود التاجر يوماً ..


ولم يعد التاجر ، بل عاد شريكه خفية ، ليبيع للناس ما جلبه بمالهم من أرض الحضارة ..


وأقبل الهنود على شراء البضاعة الفرنسية ، أخذوا كل ما كان لدى التاجر من السلع الغالية ، وبالثمن الذى حدده دون مناقشة ..


غير أنهم استسمحوه فى إمهالهم بعض الوقت قبل دفع الثمن .. 


�














وقال زعيم القبيلة للتاجر فى دهاء :


( أنت تعلم يا سيدى أننا زرعنا مساحات واسعة بالبارود ..


وإنها ستأتى كما قلت لنا بمحصول وفير ، فاصبر علينا قليلاً حتى نجنى المحصول ، وحينئذ سنوفيك حقك ) ..





وأدرك التاجـران أنهما فقدا المال ، والسوق ، والثقة ، والاسـم ..


وكان عليهما أن يهربا قبل أن يفقدا حياتهما أيضاً ، وقد حصدا ما زرعا ، وانخدعا من الهنود مثلما خدعاهم من قبل ..





إن الجزاء لابد أن يكون من جنس العمل ، والثمار لابد وأن تكون من جنس البذار ، فالذى يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضاً .





فالذى يزرع الخداع لابد وأن يحصد خداع ..





لقد استخدم يعقوب أب الآباء ذكاءه وحيلته لما وجد أخاه عيسو جائعاً ويطلب منه طعاماً ، فاتخذها فرصة لأن يشترى بكوريته .





واستخدم أيضاً الحيلة والمكر لما خدع أباه و أخذ البركة مدعياً أنه عيسو وليس يعقوب . 





صحيح أن الهدف جميل أنه يريد أن يأخذ البكورية والبركة ، وهذا شئ جيد ولكن الطريقة خطأ .





وبعد أن أخذ البكورية سامحه الله ، ولكنه حصد ما زرعه فى الأرض . ففى السماء اعترف الرب ببكوريته ، وجاء المسيح من نسله ، وباركه ..


ولكنه برغم ذلك حصد ما زرعه فى الأرض .


فكما خدع أبيه اسحق الأعمى ، خدعه أولاده ، وهو مبصر ، عندما أحضروا له قميص يوسف المغموس فى الدم وأوهموه بأن وحش ردئ افترس يوسف ( تك 37 : 31 – 35 ) . 





 


 








إذا ابتسم المستقبل أو أظلم كان ذلك نتيجة لماضينا





وظل يبكى حتى أصيب هو أيضاً بالعمى وكلت عيناه .


فقد يقول شخص فى نفسه طالما تمحى خطاياى وتُغفر ، سأخطئ براحتى .





حقيقة مهما أنك أخطأت وتبت عن خطاياك سيغفرها لك الله ولكن الخطية لها عقابين .. عقاب سمـاوى .. وعقاب أرضى . 





العقاب السماوى : يمحى بمجرد التوبة والاعتراف عن الخطية والتناول من جسد الرب ودمه .


أما العقاب الأرضى : فلا يغفر أبداً لأن قانون الأرض يقول :


" الذى يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضاً " ( غل 6 : 7 ) 





لقد سقط داود النبى فى خطية الزنا وفى خطية القتل ، وجاء إليه ناثان النبى ، وعرفه بخطيته ، فاعترف داود بخطيته وقال :


" أخطأت إلى الرب " ( 2 صم 12 : 13 )


فرد عليه ناثان النبى وقال : " الرب .. نقل عنك خطيتك "


هذا غفران السماء لخطيته ، ولكنه بحسب قانون الأرض حصد ما زرعه ، ولم يفلت من العقاب الأرضى .





فمثلما فعل الخطية مع إمرأة أوريا الحثى ، فعل ابنه ابشالوم الخطية مع نسائه ..


وكما قتل أوريا الحثى ، فالسيف لم يفارق بيته .


فبعد أن أخطأ مع ( بثشبع ) وقتل زوجها ثم تزوجها .


فالولد الذى كان ثمرة خطيته معها مات ، وبعد سنتين أخطأ �( أمنون ) ابنه مع أخته ( ثامار ) ابنة داود ..


وقتل ابشالوم أخيه أمنون بسبب ذلك ، وتمرد عليه ابنه أبشالوم ، فهرب من وجه أبشالوم ابنه ، وصعد حافى القدمين على جبل الزيتون ، وهو يجهش فى البكاء ، وسبه ( شمعى بن جيرا ) بكل زراية واحتقار ، وخيانة مفيبوشت الظاهرة ، وإذلال �


�


 � 











 �








زوجات داود ، والتفاف كل الشعب حول أبشالوم . وبعد ذلك قُتل أبشالوم ابنه ، وحتى سليمان ابنه قتل أخيه ( أدونيا ) بعد موت داود ..


كل هذه التجارب حلت بداود نتيجة لخطيته ، وحصد داود ما زرع ..


ولكن الله كان حالاً حول عبده داود ، خلال تلك التجارب ، وعندما كانت الجلدات تمزق ظهره ، كان بلسان جلعاد يُسكب على الجروح الدامية . وكان صوت الله العذب يهمس فى أذنيه ، ويده الرحيمة تمسك بيديه ، وفى كل الطريق كان يتلقى تأكيداً من الله برحمته . وكان جيوش الملائكة الحارسة تحيط به فى مسلكه وفى مربضه ( مز 34 : 7 ) ، ( مز 139 : 3 ) ..





كان لابد لداود النبى أن يشرب من نفس الكأس التى ملأها بيده ، فقد خان رجله الأمين أوريا الحثى ، لذا سمح الله أن يذوق مرارة الخيانة من ابنه أبشالوم ، وخيانة أخيتوفل كبير مستشاريه الذى تخلى عنه ليساند أبشالوم .. 


" كما فعلت يُفعل بك . عملك يرتد على رأسك " ( عو 15 ) 


لا يمكن أن يتم عمل خير أو شر ، دون أن يترك وراءه أثراً مكتوباً بيد غير منظورة ، ويخلف وراءه بركة أو لعنة .





قد تُغفر الخطية كما غُفِرت خطية داود ، ورغم ذلك تتبعها سلسلة النتائج الأليمة والآلام المريرة ..


لأن ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضاً .. فالخاطئ الذى تاب لابد أن يشرب المياه المرة كالعلقم التى دفقتها خطاياه ..


على أن رحمة الله لأولاده الخطاة التائبين ، تحول نتائج الخطية إلى نيران مطهرة ، وتعطيهم السلام الذى يهون عليهم آلامهم . 








2 – حصــد ما زرع





قتل أحد المجرمين طياراً اسمه ( چان چورى ) فأطلق إخوانه اسمه على إحدى الطائرات تخليداً لذكرى (چورى ) ..





وبعد ثلاثة وعشرون سنة من هذا الحادث ، كانت الطائرة التى تحمل اسم الطيار (چورى ) ، تلقى بقنابلها على جزيرة بأسبانيا .


والغريب جداً أنه لم يُقتل أحد فى هذه الغارة سوى المجرم الذى كان قد قتل ذلك الطيار . 


وتم فيه قول الكتاب : 


" سافك دم الإنسان بالإنسان يُسفك دمه " ( تك 9 : 6 )


وقد حصــد ما زرع





ألم يقل الرب :


" لأن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون " ( مت 26 : 52 )





لقد أغـرق فرعون أطفال العبرانيين ، فأصدر أمره قائلاً :


" كل ابن يولد تطرحونه فى النهر " ( خر 1 : 22 )


فحصد فرعون ما زرع .. وغرق هو نفسه فى البحر وكل جنوده ( خر 14 : 28 ) ..


واستطاع شاول ملك إسرائيل فى حربه مع عماليق أن يقضى عليهم ، وأمسك أجاج ملك عماليق حياً ..


 وعندما قدمه شاول إلى صموئيل النبى ، قال صموئيل لأجاج :


" كما أثكل سيفك النساء كذلك تُثكل أمك بين النساء . فقطع صموئيل أجاج أمام الرب " ( 1 صم 15 : 33 ) .





لقد سفك دم الإنسان فاستحق أن يُسفك من الإنسان دمه .


 





       


�





كل مَن يفعل الشر بإرادته


سيحصد نتائج شروره رغم إرادته





إن زرع يومك هو حصاد غدك





يقول الوحى الإلهى :


" كان لجدعون ( يَرُبَّعَل ) سبعون ولداً خارجون من صلبه لأنه كانت له نساء كثيرات . وسريته التى فى شكيم ولدت له هى أيضاً ابناً فسماه أبيمالك " ( قض 8 : 30 ، 31 ) .





ومات جدعون ( يَرُبَّعَل ) ، وذهب أبيمالك ابنه من سريته إلى شكيم إلى أهل أمه ، وتآمر معهم على قتل إخوته السبعين ، ولكى يملكوه ملكاً عليهم بدلاً من هؤلاء السبعين ..


فأعطوه فضة استأجر بها رجالاً بطالين طائشين :


" ثم جاء إلى بيت أبيه .. وقتل إخوته بنى يَرُبَّعَل سبعين رجـلاً على حجر واحد ، وبقى يوثام بن يَرُبَّعَل الأصغر لأنه اختبأ " ( قض 9 : 5 ) .   


فما أقسى قلبه ..


وبعد ذلك " اجتمع جميع أهل شكيم وسكان القلعة وذهبوا وجعلوا أبيمالك ملكاً " ( قض 9 : 6 ) .





وعندما عرف يوثام وقف على رأس جبل جرزيم ورفع صوته ونادى وقال لهم :


" اسمعوا يا أهل شكيم يسمع لكم الله .. إن كنتم قد عملتم بالحق والصحة إذ جعلتم أبيمالك ملكاً وإن كنتم قد فعلتم خيراً مع يربعل ومع بيته وإن كنتم قد فعلتم له حسب عمل يديه .


لأن أبى قد حارب عنكم وخاطـر بنفسه و أنقذكم من يد مديان .


وأنتم قد قمتم اليوم على بيت أبى وقتلتم بنيه سبعين رجلاً على حجر واحد .


وملكتم أبيمالك ابن أمته على أهل شكيم لأنه أخوكم ..


فإن كنتم قد عملتم بالحق والصحة مع يَرُبَّعَل ومع بيته فى هذا اليوم فافرحوا أنتم بأبيمالك وليفرح هو أيضاً بكم . وإلا فتخرج نار من أبيمالك وتأكل أهل شكيم وسكان القلعة وتخرج نار من� � 


�











أهل شكيم ومن سكان القلعة وتأكل أبيمالك " ( قض 9 : 7 – 20 ) .





ثم هرب يوثام من وجه أبيمالك أخيه بعد أن قال هذا الكلام ..


وبالفعل تم كلام يوثام ..





" فغدر أهل شكيم بأبيمالك . ليأتى ظلم بنى يربعل السبعين ويجلب دمهم على أبيمالك أخيهم الذى قتلهم ، وعلى أهل شكيم الذين شددوا يديه لقتل اخوته " ( قض 9 : 23 ، 24 ) .





" فقام أبيمالك وكل الشعب الذى معه ليلاً وكمنوا لشكيم .. وحارب أبيمالك المدينة .. وقتل الشعب الذى بها وهدم المدينة وزرعها ملحاً " ( قض 9 : 34 ، 45 ) .





وحرق أيضاً برج شكيم بمن فيه ..


" فمات أيضاً جميع أهل برج شكيم نحو ألف رجل وامرأة " �( قض 9 : 49 ) . 





وعندما اقترب أبيمالك من باب برج تاباص ..


" طرحت إمرأة قطعة رَحَى على رأس أبيمالك فشجت جمجمته . فدعا حالاً الغلام حامل عُدته وقال له اخترط سيفك واقتلنى لئلا يقولوا عنى قتلته إمرأة . فطعنه الغلام فمات " ( قض 9 : 50 – 54 ) .





ويقول الوحى الإلهى عن ذلك :


" فرد الله شر أبيمالك الذى فعله بأبيه لقتله إخوته السبعين . وكل شر شكيم رده الله على رؤوسهم " ( قض 9 : 56 ، 57 ) .





حقاً .. 


إن كل مَن يفعل الشر يرتد على رأسه ، وكل مَن أراد الخير للأخرين ضمنه لنفسه . 











قال أحد الآباء :


[ مَن غرس شجرة الحلـم ..


اجتنى شجرة السلــم ]





اعلم أيها الحبيب :











3 – حصــاد الأبديـــة





عند رأس تل منخفض بإحدى القرى اليابانية المطلة على البحر ، كان كوخ سيدة عجوز تسمى ( خيجى موتشى ) ومعها أسرتها ..





وفى أحد أيام الأعياد هناك ذهب أفراد أسرتها إلى المدينة عند أسفل التل للتسلية مع أصدقائهم ، ولم يبق مع السيدة العجوز سوى حفيدها الصغير ..





وعند الغروب رأت العجوز أن مياه البحر انحسرت بعيداً إلى الخلف ، وظهرت رمال الشاطئ عريضة ، وبعد قليل رأت على بعد المد الخطير يتقدم مسرعاً نحو الأراضى المأهولة والمتاخمة بالسكان عند البحر ..





راحت تنادى الناس فى أسفل التل ، ولكنهم كانوا مشغولين باحتفالهم وتهليلهم ولم يسمعها أحد منهم .


فأشعلت العجوز النار فى كوخها ، فاندفع الناس نحو قمة التل لإنقاذ السيدة العجوز وحفيدها الصغير ..





وخلال دقائق معدودة ، أقبلت موجـة من البحر هائلة مزمجرة ، قفزت فوق الشاطئ ، فخربت بيوت كثيرة وقرى ، ووقعت مئات الأنفس فى المياه الطامية .


ولم ينج من الكارثة إلا أولئك الذين أسرعوا لنجدة العجوز وحفيدها .





لقد سعوا لنجدتهما فنالوا هم أيضاً النجاة ، لأن الذى يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضاً .





أما الذين انشغلوا بموسيقى العالم الصاخبة ، فلم يسمعوا صراخ المرأة العجوز وهى تنادى لنجاتهم . فقد ابتلعتهم المياه .








هؤلاء الذين انغمسوا فى ملاهى العالم ، وجدوا أنفسهم فجأة فى بطن قبر مائى .





وكثيرون مستعبدون لشهواتهم ، يرحبون بكل ما يثير فيهم أية شهـوة ، ولو كانت لحظية عابرة ، يشترون المتعة واللذة بأى ثمن ، ولو خسروا أثمن كنوز حياتهم الروحية .





ينغمسون فى شهوات وقتية ولا يبالون بحصاد الأبدية . الذى لا يناله إلا كل مَن عرف كيف يزرع بالصبر والانتظار والآلام .





إن كل إنسان سيحصد ما زرعه ، ولابد أن يكون الحصاد من نفس نوع الزرع الذى زرعه ..


سيحصد ما زرعه هنا على الأرض ، وهناك فى الأبدية فى يوم الحصاد ..





فيقول الوحى الإلهى :


" لكى يعلموا أن ما خطئ به أحد به يُعاقب " ( الحكمة 11 : 17 ) 


ويقول أيضاً :


" عادل أنت أيها الكائن والذى كان والذى يكون لأنك حكمت هكذا لأنهم سفكوا دم قديسين وأنبياء فأعطيتهم دماً ليشربوا . لأنهم مستحقون " ( رؤ 16 : 5 ، 6 ) .





فعقاب الخاطئ فى جهنم يتناسب مع نوع الخطية التى يرتكبها هنا على الأرض .


وهذا نراه واضحاً فى قصة الغنى ولعازر .. 


فالغنى يقاسى العذاب وعلى الأخص فى لسانه المحترق طالباً نقطة ماء لتبرده ..


ذلك اللسان الذى تمتع بمذاق أفخر الطعام والشراب ، بينما كان يبخل على لعازر بالفتات الساقط من على مائدته ..


 




















 
































وعلى ذلك فالعضو الذى أخطأ أكثر هو الذى سيُعَذب أكثر . فالله سيعطى كل واحد كما يكون عمله ليحصد ما زرعه . 








إن العمل الصالح هو الثمرة النابتة على شجرة العمر .





4 – جــزاء العمــل





قيل أن امرأتان جارتان . إحداهما لديها أولاداً ، والأخرى لا تنجب أولاداً .


وكانت التى لا تنجب فى ذات يوم جالسة أمام الفرن تخبز . فجاء إليها ابن جارتها طفل صغير وطلب منها رغيف خبز .


فملأ الحقد والحسد قلب هذه المرأة ، وقالت فى نفسها .. كيف أن هذه الجارة تنجب أولاداً كثيرين ، وأنا لا أنجب ولو حتى ولداً واحداً .





ونظرت يميناً ويساراً ثم أمسكت الولد وألقت به داخل الفرن .


وبحثت أم الطفل عنه فى كل مكان فلم تجد له أثراً صحيح لم يراها أحداً من البشر ، ولكن عين الله اللتان تخترقان أستار الظلام كانت ترى ما فعلته هذه المرأة الحقودة .


ففتح الله رحمها وجعلها تحبل وتلد حتى ولدت خمسة أولاد ..





ومرت السنوات وكبر الأولاد ..


وذات يوم ، وهى فى السوق جاء لها خبر ، أن بيتها احترق بأولادها الخمسة ..


فجريت بسرعة إلى بيتها ووجدت أولادها الخمسة قد تحولوا إلى قطع من الفحم .


فقالت : أنا أنسى .. وأمه تنسى 


حرقتلها واحد .. حرقلى خمسة ..


حقـاً .. إن " الـزارع إثمــاً يحصــد بَلِيـَّة " ( أم 22 : 8 ) .


إن الجزاء لابد وأن يكون من جنس العمل ، ولابد وأن يحصد الإنسان ما زرعه فوق هذه اليابسة .











لا يمكن أن يتم عمل صالح أو طالح إلا ويترك وراءه سجلاً مكتوباً بأصبع خفية ، وتعقبه بركة أو لعنة ، حتى يُقتص من الأخطاء أخيراً ويستعلن عدل الله .





لقد دفع المصريون ثمن ما فعلوه بقتلهم أولاد العبرانيين وإلقائهم فى النهر ليهلكوا . فأدبهم الرب بذات فعلهم وسمح بقتل جميع أبكار المصريين ( خر 12 : 29 ) .





حقـاً .. " إن الذى يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضاً " ( غل 6 : 7 ) .


وهذا ما صرح به اللص اليمين حينما قال لزميله :


" نحن بعدل .. ننال استحقاق ما فعلنا " ( لو 23 : 41 ) .





ويقول الوحى الإلهى :


" مَن يحفر حفرة يسقط فيها ..


ومن يدحرج حجراً يرجع عليه " ( أم 26 : 27 ) .





وقالوا فى الأمثال :


( ( مَن جار على شبابه جارت عليه شيخوخته ) .


( ( مَن يحمل قربة ماء مثقوبة ينسكب منها الماء عليه ) . 
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5 – نفــس الكــأس





كان رجل يخلط لبن بقرته بالماء ويبيعه ، فجاء السيل وأغرق البقرة وهى ترعى فى أحد الأودية ..


فجلس صاحبها يبكى ويندب ..


فقال له أحد أولاده :


( يا أبى لا تندب على البقرة ، فإن المياه التى كنا نخلطها بلبنها اجتمعت عليها وأغرقتها ) .


وكانت هذه الكلمات عظة بليغة لهذا الرجل فعرف أن ..


" الزارع إثماً يحصد بلية " ( أم 22 : 8 )





لقد استخدم يعقوب الحيلة فى أخذ البكورية من أخيه عيسو ، واستخدم الغش و الخداع فى أخذ البركة من أبيه اسحق ، وكان نتيجة لذلك أنه شرب من نفس الكأس ، وذلك بأن خدعه خاله لابان فى تزويجه من ليئة بدلاً من راحيل ..


كما أنه شرب من نفس الكأس أيضاً عندما خدعه أبناؤه بقميص يوسف المغموس فى دم تيس ( تك 37 : 31 ) ليوهموه بأن وحش ردئ افترسه ..





ولقد خدع ( لابان ) أبينا يعقوب بعد أن خدمه يعقوب سبع سنوات ليتزوج ( راحيل ) ابنة ( لابان ) التى كان يحبها ..





إذ استبدلها ( لابان ) فى يوم الزفاف بأختها ( ليئة ) ( تك 29 : 26 – 30 ) ، فخدعه يعقوب أيضاً ..


باستخدام كل حيلة وخداع لانماء ثروته على حساب ( لابان ) وسعى أن يكون نصيبه من نتاج الخراف والمعزى القوية ، ويترك الضعيفة والهزيلة ( للابان ) .





وقد زرع ( لابان ) خداع مع يعقوب فلم يحصد غير الخداع منه .  








إذا صار نسيج الحياة ناصع البياض أو داكن السواد ، فليس مسئول أحد سوانا ، سوف نحصد ما غرسته أيدينا





قد تكون حجة يعقوب هى ضرورة الدفاع عن نفسه . فإن كان خالـه ( لابان ) قد اختار أن يشهر عليه سيف الغدر والخداع ، فإنه لا يرى ضرراً من رد سيفه عليه .





لا ينفرد يعقوب بهذه الحجة ، فلا زال العالم بأسره يرددها بالقول والعمل ..


ومما يؤسف له أن بعض الأشخاص الصالحين يجربون استعمالها ..





لاشك أنه من المؤلم جداً أن ترى شخصاً آخر يستغلك استغلالاً سيئاً بالمكر و الدهاء والخداع مما تبغضه نفسك ..





ولكن هل هذا يبرر التجاءك لهذه الأساليب ؟





لعل الله قد سمح لحياتك أن تجوز هذا المحك وامتحانك ومعرفة ما إذا كنت تؤمن بأن الله هو الذى يدير العالم أم لا ؟





إن كنت تؤمن بأن الله حقاً قادر على كل شئ فلا شك أنك ستقابل الخيانة بالأمانة ، والخداع بالإخلاص ، والظلم بالحق ، والرذيلة بالفضيلة ..





قد يتسلح جليات بالأسلحة ، ولكن ليس هذا مبرراً ليتشبه به داود ..


قد يلجأ منافسك إلى الوسائل الدنيئة والخداع ، ولكنك سوف تعيش لتراه قد سقط فى الحفرة التى حفرها لك .


وطُعِنَ بنفس السيف الذى أعده لك ..





أما أنت فإذا استمريت سالكاً بالكمال فلابد أن يكون النجاح حليفك ، وتكون كالشمس فى الظهيرة .





اعلم أيها الحبيب .. أنك إذا اقترفت إثماً مهما كان تافهاً ، فإنه يعود إليك لكى يستقر فى قلبك وتحل عليك لعنته ..





وقد تكون حجة الكثيرين فى الخداع والمكر هو أنهما لازمان�


  �











للحصـول على القوت ولقمة العيش ..


ولكن هذه الحجة واهية لا يمكن أن تثبت ..





يجب أن تعيش أيها الحبيب رافعاً شعار الأمانة ، وشاهداً للحق ..





كان يبدو ليعقوب أن خداعه أنتج نجاحاً عظيماً ( تك 30 : 43 ) .


لكن هذا الذى يحسبه البشر نجاحاً ، والذى إن هو مظهر سطحى وقتى فى بعض الأحيان ، لا يدل على استقامة الحياة أو اعوجاجها ..





إن الله لا يكافئ عبيده الأمناء بتوفير الثروة المادية . فكم من حياة كريمة فى عينى الله كانت هزيلة فى أعين الناس ..





وكم من حياة محتقـرة فى أعين الناس ، كانت كريمة جداً فى نظر ملائكة الله .











6 – مطعــم الأبديــة





كان شاباً غنياً ، ولكنه بخيلاً جداً ، وذات مرة اشترى قطعة حلوى ، وأثناء سيره فى الطريق سقطت منه قطعة الحلوى على الأرض فامتلأت تراباً ..


لكنه إذ شاهد شحاذاً يطلب منه صدقة ، قدم له قطعة الحلوى وهو متذمر جداً ..





وفى تلك الليلة رأى فى حلم .. إنه جائع جداً ، فدخل مطعم مزدحم جداً بالناس ، ونادى أحد العاملين ، وطلب منه طعاماً ..


فتأخر عليه العامل ، ولما طال انتظاره طلب من عامل ثان ثم ثالث فرابع ..


وأخيراً جاءه أحد العمال يحمل قطعة حلوى مملوءة تراباً ..


فغضب جداً وأخذ ينتهره قائلاً له :


- ( كيف تتجاسر وتقدم لى قطعة حلوى مملوءة تراباً ؟ أتظن أننى أشحذ منك ؟


إنى رجل غنى ، وأستطيع أن أدفع ثمن طعام كثير ) .





فقال له العامل :


= ( لعلك أخطأت فى اختيار المكان يا سيدى ) ..


- ماذا تعنى ؟


ألعله لا يوجد لديكم سوى حلوى مملوءة تراباً ؟


= لا يا سيدى لدينا الكثير من أنواع الأطعمة ، وها أنت ترى حولك مَن يُقـَدم لهم طعاماً فاخراً ، وبكميات ضخمة ..


- لتحضر لى طعاماً ، وأنا أدفع لك ما تريد ، فإنى جائع .


= إننا لا نقدم الطعام مقابل ثمن يدفعه أحد . إننا نقدم ما سبق أن أرسلـه كل واحد إلينا فى أيام غربته على الأرض ..


( هنـا مطعـم الأبــدية )


  


�








ونحن نخدم البشرية القادمة ، فنرد لها ما سبق أن قدمته ..





صديقــى





ماذا قدمت قدامك ؟


لا تقف أمام الله فارغاً ..


هل ستجد لك مكاناً فى مطعم الأبدية ؟


هل سيكون لك نصيباً أن تأكل طعاماً سماوياً ؟





طوبى لمن له نصيب أن يأكل من شجرة الحياة ..





اعلم أيها الحبيب .. أن الجزاء سيكون من جنس العمل ، فمن يعمل خيراً سيجده مدخراً له فى السماء ، ومن يعمل شراً سيجده منتظره فى الجحيم ..





يتضح هذا فى عذابات الغنى الغبى ، وهو يقاسى العذاب ، وعلى الأخص فى لسانه المحترق طالباً نقطة ماء ليبرده .. ذلك اللسان الذى تمتع بمذاق أفخر أنواع الطعام والشراب ، بينما كان يضن على لعازر بالفتات الساقط من فوق المائدة .





قالوا فى الأمثال :





 





 




















مَن نظر إلى العواقب سلم من النوائب





7 – الكيــل بزيــادة





قام أحد المزارعيـن بكتابة تحذير على لوحة خشبية يقول فيها :


[ تحذيـر :


توجد بطيخة واحدة مسمومة لا يعرفها إلا المزارع ]





وقد كتب هذه اللوحة لكى يثبتها فى مدخل حقل البطيخ الذى يملكه ، لكى لا يقترب إليه اللصوص ..





وعندما رأى ابنه هذه اللوحة سأل أبيه عن سبب وضعه السم فى البطيخة ..


فأعلمه أبيه أنه لم يحقن أية بطيخة بالسم ، لكنه سيضع هذه اللوحة كوسيلة لمنع اللصوص من سرقة البطيخ ..





فقال له ابنه أن ذلك يعتبر كذب ، وأن الكتاب المقدس يقول :


" وجميع الكذبة فنصيبهم فى البحيرة المتقدة بنار وكبريت " �( رؤ 21 : 8 ) .


ولكن مع ذلك صمم المزارع على تثبيت اللوحة فى مدخل الحقل ..


جاء اللصوص ليلاً فوجدوا اللوحة واختلفوا فيما بينهم فى معرفة ما إذا كان المزارع قد حقن البطيخة بالسم أم لا .





فقرروا أن يتركوا الحقل لئلا يتسمم أحدهم ..





عبر ثلاثة أيام ، ولم يقترب اللصوص إلى الحقل ، واعتقد المزارع أن خطته قد نجحت ..





وبعد مرور إسبوع عاد الابن إلى البيت ، فوجد أبيه حزيناً جداً ، فسأله عن سبب حزنه فقال : 


[ لقد نزع اللصوص لوحتى ، ووضعوا لوحة جديدة ، 























إن ما يسرنا فى الحياة أو يبكينا إنما هو من فعل أيدينا





كتبوا عليها :


( يوجد بالحقل بطيختان مسمومتان )


وها أنا فى حيرة ، إن كانوا بالفعل قد حقنوا بطيخة بالسم ، أم يكذبون مثلى ؟





لست أدرى ماذا أفعل ..


لا أستطيع أن أقوم ببيع البطيخ ، ولا أستطيع أن آكله .. قد خسرت الحقل كله ] .





فقال الابن لأبيه :


( يا أبى ، بالكذب قد خسرت ما هو زمنى ، وما هو أبدى .. إذ كيلـت للناس كذباً ، هم كيلوا لك بذات الكيل بزيادة لأنه ..


" بالكيـل الذى به تكيلون يُكال لكم ويـزاد لكم " ( مر 4 : 24 ) .





إن الكيل الذى يُكيل لنا به يكون بزيادة .. سواء كان خيراً أم شراً .





إننا نحصد دائماً أضعاف ما نزرع ، فبذرة واحدة من ثمرة تخرج لنا ثماراً كثيرة ، وأضعافاً مضاعفة ..


لذلك يقول الحكيم ابن سيراخ :


" يا بنى لا تزرع فى خطوط الإثم لئلا تحصد ما زرعت سبعة أضعاف " ( سى 7 : 3 ) .   











8 – لك يـوم يـا ظـالـم





كان أحد الشباب هو الوريث الوحيد لعمه ، وكان عمه غنياً جداً ، ويسكن فى إحدى مدن الوجه البحرى ، وكان مسكنه بجوار محطة السكة الحديد مباشرة ..





وكان القطار يبطئ فى هذه المحطة عدة دقائق كى يتيح لقطار آخر – مقابله – فرصة العبور فى الاتجاه المقابل .


وفى هذه الدقائق التى توقف فيها القطار هرول الشاب مسرعاً إلى بيت عمه ، وقام بقتله ، وعاد مسرعاً إلى قطاره ، ليجده قد بدأ فى التحرك ..





فحاول أن يتسلق درجات سلمه ، ولكن عجلات القطار قد أصرت أن تلتهمه ، فمزقته .


وفيما كانت روحه فى رحلة خروجها من جسده ، صرخ فى وجوه مشاهديه الملتفين حوله ، معترفاً بجريمته وقتله لعمه ، وتحول القاتل إلى قتيل ، وتلاصق نعشه مع نعش عمه فى جنازة واحدة بعد أن حصد ما زرعه .





يقول الوحى الإلهى عن ( ياسون ) أنه لما علم بموت أنطيوكس اتخذ جيشاً ، وهجم على المدينة ، ليستولى على الرئاسة ، فأخذ يذبح أهل وطنه بغير رحمة ..


ولكنه لم يستطيع الاستيلاء على الحكم وهرب من مدينة إلى مدينة ، وفى كل مدينة يذهب إليها كانوا ينبذونه ويبغضونه بغضة مَن ارتد عن الشريعة ، ويمقتونه مقت مَن هو قتال لأهل وطنه ، حتى دُحِرَ إلى مصر .


" فكان أن الذى غـَرَّب كثيرين هلك فى الغربة .


والذى طرح كثيرين بغير قبر أصبح لم يُبكَ عليه ، ولم يُدفن ولم يكن له قبر فى وطنه " ( مكابين الثانى 5 : 5 – 10 ) .








ما أصدق قول الوحى الإلهى على لسان الرسول بولس :


" أما الظالـم فسينال ما ظلـم به " ( كو 3 : 25 )





دخل رجـل كنيسة مار جرجس اسبورتنج ، أثناء صلاة عشية ، ومعه شمعة كبيرة الحجم ، وبينما كان أبونا بيشوى كامل ماراً بين الشعب يبخر . طلب هذا الرجل منه أن يوقد له هذه الشمعة .


فأجابه أبونا بهدوء : ( ضعها مع الشموع الموضوعة قرب الباب ، وبعد أن انتهى من الصلاة أوقدها لك ) . 


فوضعها الرجل وخرج من الكنيسة ..





وبع قليل دخل شرطى الكنيسة ، وسأل أبانا عن الشمعة التى جئ بها منذ قليل ، فأشار إليها أبونا ..


واتضح أنها غمد على هيئة شمعة محشواً بالمتفجرات . وكان اكتشاف هذا الحدث من رعاية الساهر الذى لا ينام ..


لأن الرجل الذى أحضر الشمعة ، حين خرج من الكنيسة .. دهمه تاكسى ، فسقط على رأسه فاقد الوعى ..


وحُمِلَ إلى أقرب مستشفى ، وفى هذيانه أثناء غيبوبته ، اعترف بالأذى الذى كان ينتويه لأبينا بيشوى .


" أما الظالم فسينال ما ظلم به " ( كو 3 : 25 )





فى عـام 1990 م فى إحدى قرى المنيا ، قرية تدعى �( طِوه ) ، وكان بها ترزى ، وكان لديه صورة للسيدة العذراء مريم ، معلقة على حائط الدكان ..


وذات مرة جاء إليه أحد رجال القرية ، وكان متعصباً جداً ، وطلب منه رفع هذه الصورة من على حائط الدكان ..





وفى اليوم التالى مر عليه فوجده لم يرفعها من على الحائط ، فقال له :


( ألم أقل لك ترفع هذه الصورة من على الحائط ) .     
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وهدده أنه إذا وجدها بعد ذلك سيضرب فيه بالنار هو والعذراء أيضاً .





وذهب الرجل الترزى إلى إخوة هذا المفترى ، وقال لهم عما حدث ونصحهم بأن يبعدوا أخوهم عن العذراء أحسن له ، لئلا يحدث له شيئاً فيه ضرر بسبب تعديه على أم النور ..





ولكن لم يستجيب هذا المفترى الشرير لهذا الإنذار ، وذهب فى صباح اليوم التالى إلى دكان الترزى ومعه البندقية ..





وحينما رأى صورة العذراء مريم معلقة على الحائط أصابه الجنون وصوب بندقيته وأطلق النار على الترزى ، وعلى صورة العذراء مريم ..





ولكن لم يصاب الترزى ، ولم تُخدش صورة العذراء ، بل أصاب نفسه هو ، وارتد الرصاص إلى جسده فسقط قتيلاً ..


" أما الظالم فسينال ما ظلم به " ( كو 3 : 25 ) .





من ولاة الدولة الأموية كان عصبة بن عبد العزيز ، ذات يوم دخل كنيسة بحلوان ، وإذ رأى صورة العذراء مريم تحمل ابنها يسوع ..


تهكم وبصق على الصورة وقال :


( إن وجدت زماناً فأنا أمحو النصارى من هذه الكورة ) .





ولما رجع إلى بيته رأى فى رؤيا الليل ، وإذا بجندى يطعنه بحربة ، فصرخ واستيقظ من نومه ، ومات بعد وقت قصير .


" أما الظالم فسينال ما ظلم به " ( كو 3 : 25 )





إنسان ( غير مسيحى ) من سمالوط مات فى حرب العراق مع إيران فشحنوه فى صندوق إلى بلده ، وعندما وصل الميت فى صندوقه إلى سمالوط ، اعترض ابن عمه على دفنه بالصندوق مثل النصارى ، وقام بتكسير الصندوق عند المدافن .





 





إن الذين يبذرون الشرور عن قصد يحصدون ثمارها عن كره





فوجد فى داخل هذا الصندوق الخشبى صندوق آخر صاج ، فقام بتكسيره أيضاً . فاندفع من داخله هواء بشدة ، برائحة كريهة جداً ..


فجرى معظم الناس من المكان ، أما هو فصمم على تكملة تكسير الصندوق ودفنه فى الحفرة التى أعدها لذلك حتى لا يتشبه بالمسيحيين فى دفن ابن عمه ..





وبعد فتح الصندوق ، صب ما به فى الحفرة ، فإذا به بعض العظام وماء نتن جداً ..





بعد الدفن ركب المعزين المعدية لسمالوط ، فقد كانت المدافن فى جبل الطير ، ويذهبون إليها بالمعدية ..





وعند المعديـة وقبل الركوب انتاب هذا الشخص ابن عم الميت ، غثيان ، وظل يسترجع من بطنه ، ثم أسهل برازاً يشبه صفار البيض حتى غاب عن الوعى ..


فأركبوه معهم المعدية وأخذوه معهم البلد ليعودوا به مرة أخرى بعد لحظات قليلة جثة بلا روح ، ليدفنوه بجوار ابن عمه الذى رفض أن يدفنه بصندوق النصارى .


" أما الظالم فسينال ما ظلم به " ( كو 3 : 25 )








9 – أول زارع





عزم الأمير ( إدوارد ) ابن الملكة ( فيكتوريا ) ملكة انجلترا أن يقوم – منفرداً – بجولة فى الأرياف متنكراً بملابس عادية حتى لا يعرف أحد شخصيته .





وسار عدة ساعات متواصلة فى دروب الريف ، حتى بدأ يحس بالتعب والعطش والجوع الشديد .





وأخيراً رأى كوخاً صغيراً على جانب الطريق ، تملكه إمرأة عجوز ، فإتجه إليه وسألها .. من أين يشترى بعض الطعام ؟


فألزمته المرأة أن يأكل مما لديها من طعام . وبعد أن أكل أراد أن يعطيها ثمن الطعام . فرفضت ..


فشكرها الأمير واستأذن منها أن يزورها مرة أخرى .





وفى عصر اليوم التالى ، خرجت العجوز من كوخها ، ولم تغلق الباب ..


وكان يراقبها الأمير واثنين من خدامه ، ولما غابت عن النظر ، قاموا بإفـراغ عربة محملة بأشهى المأكولات داخل الكوخ .


وفى منتصف المائدة ، وضع الأمير بطاقة من جيبه وكتب عليها :


( هذه الأشياء من الشخص الذى زارك بالأمس ، لقد أخبرتك أننى يجب أن أعود ) .


ولما عادت المرأة وفتحت الباب ، ورأت البطاقة ، عرفت أن ضيفها بالأمس لم يكن من عامة الشعب وقالت :


( حقاً .. إن مَن يعين الناس ، فلابد أن تأتيه المعونة ) .





حقاً .. إن " الذى يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضاً " ( غل 6 : 7 ) .    


  �
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إن أول زارع قام بالزراعة على وجه الأرض هو الرب ، فقد فيقول عنه الوحى الإلهى :


" وغرس الرب الإله جنة فى عدن شرقاً " ( تك 2 : 8 )


فهل تتمثل بالرب وتزرع الخير فى الأرض ، فى أى مكان تدوسه بقدميك ، فتحول صحراءه المجدبة إلى جنة يانعة ..





يقول الرب يسوع بفمه الطاهر فى مثل الزارع :


" خرج الزارع ليزرع زرعه " ( لو 8 : 5 )





مَن هو الزارع الذى خرج ليزرع زرعه ؟





الزارع هو الله نفسه : " ها أيام تأتى يقول الرب ، وأزرع بيت إسرائيل وبيت يهوذا " ( إر 31 : 27 ) .





الزارع هو المسيح :


" الزارع الزرع الجيد هو ابن الإنسان " ( مت 13 : 37 )





الزارع هو الروح القدس :


" كل مَن هو مولود من الله لا يفعل خطية لأن زرعه يثبت فيه " ( 1 يو 3 : 9 ) .





إن الله هو أول زارع فى الأرض ولا زال يلقى بذاره على أرض قلوبنا من كلام الحياة :


فهل قلوبنا كالطريق العام مُداسة بالأقدام ولا تصلح لنمو الزرع المقدس .





أم إنها قلوب صخرية ليس لها أصل ، ولا يستطيع الزرع المقدس أن يدب جذوره فى أعماقها ، فإذا لفحته شمس التجارب ذبل ومات .





أم إنها قلوب ممتلئة بأشواك هموم الحياة وغناها ولذاتها التى تخنق الزرع المقدس فلا تنضج ثمـراً .  

















أم أن أرض قلوبنا جيدة وصالحة لإثمار الزرع المقدس ، فتعطى الثمار المرجوة .





لقد زرع الرب أول زرعه فى الجنة ( لو 8 : 5 ) ..


ولكن الشيطان دخل الحقل ( الجنة ) وزرع الشوك فأفسد ما زرعه الله ..





فخرج الزارع ( الله ) ليزرع من جديد ، خرج من سمائه ونزل إلينا متجسداً على الأرض .. فزرع الفداء ورواه بالدم والماء اللذين خرجا من جنبه ..


لذلك يقول الوحى الإلهى على لسان الرسول بولس :


" أنتم فلاحة الله " ( 1 كو 3 : 9 ) .





لقد زرع الرب وفلح أرض قلوبنا وهو ينتظر منا الثمر .


وهوذا صوته يرن فى آذاننا مؤنباً إن كنا لا نأتى بالثمار التى ينتظرها فيقول لنا :


" والآن .. احكموا بينى وبين كرمى . ماذا يُصنع أيضاً لكرمى وأنا لم أصنعه له . لماذا إذ انتظرت أن يصنع عنباً صنع عنباً رديئاً " ( إش 5 : 3 ، 4 ) . 





عــزيزى





إن الله ينتظر ثمار عمله فى حياتك ..





لقد سكبت المرأة قارورة الطيب على رأس المسيح وانتشر رائحته فى هذا المكان ، فاستحقت أن ينتشر خبرها فى كل مكان فى الأرض ..


حسب قول الرب :


" حيثما يُكرز بهذا الإنجيل فى كل العالم يُخبر أيضاً بما فعلته هذه تذكاراً لها " ( مت 26 : 13 ) .





لقد ظهرت ثمار حبها للرب . فهل لديك هذا الحب الذى قدمته �
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هذه المرأة للرب ؟





لكى يكون عملك مثمراً ، فلابد أن تكون أرضك نظيفة وبذورك جيدة .





ولعلنا نعرف من خبرتنا الزراعية ، أن البذور الميتة لا تنبت حتى فى أفضل الأراضى ..





وأن أفضل البذور لا تنبت فى الأرض المحجرة القاسية .


ونعرف أن البذرة الجيدة فى الأرض الجيدة لا تنبت إلا إذا غمرتها المياه التى ترويها والشمس التى تغذيها .





والأرض الجيدة هى القلب المفتوح لله ، المهيأ لسماع صوته الهامس .


والبذرة الجيدة هى كلام الله الذى يتخلل فى أعماق القلب ، فيثمر فيه معرفة وخضوعاً واعترافاً وتوبة .





وحين نفتح قلوبنا لله ، فإن ينابيع النعمة الإلهية تغمرنا ، فتغسل كل الأفكار الزائفة ، وتسكب الحياة فى أرواحنا ، وتغسل عنها ركام العبادة الجافة .





إن الزرع الروحى قد يتعطل نموه لعدة أسباب منها :


1- بزرعه فى أرض قلب ردئ .


2- بعدم سقيه بماء كلمة الله .


3- بعدم رشه بدموع الصلاة .


4- بحجبه عن شمس البر الرب يسوع .


5- بحجبه عن هواء الروح القدس الذى ينضجه ويملأه .


6- بالسماح لحشائش العادات الرديئة أن تنمو فيه .


7- بخلطه بزوان المعاشرات الرديئة .


8- بعدم المثابرة معه فيموت قبل أن ينضج .





إننا من التقاوى القليلة نجنى محصولاً وفيراً ، وفى الزرع �








الروحى ، مَن يزرع خيراً قليلاً يجنى منه أجراً عظيماً ..


" هذا وإن مَن يزرع بالشح فبالشح أيضاً يحصد . ومَن يزرع بالبركات فبالبركات أيضاً يحصد ( 2 كو 9 : 6 ) .





ومن يزرع الخير القليل على الأرض سينال الأجر العظيم فى السماء .





إن هناك تشابه كبير بين الزرع المادى والزرع الروحى فيما يلى :


أ – كلاهمـا يخضــع لقانــون :


[ الذى يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضاً ]





لذلك يقول رب المجد يسوع :


" كل شجرة جيدة تصنع أثماراً جيدة . وأما الشجرة الردية فتصنع أثماراً ردية .


لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع أثماراً ردية ولا شجرة ردية أن تصنع أثماراً جيدة " ( مت 7 : 17 ، 18 ) .





ويقول الرسول يعقوب :


" هل تقدر يا إخوتى تينة أن تصنع زيتوناً أو كرمة تيناً " �( يع 3 : 12 ) .





ب – التعـــب :


إن الزرع المادى والزرع الروحى كلاهما يحتاج إلى تعب وبذل الجهد . فالفلاح يحرث ويفلح و يسمد ويروى ويرش المبيدات ويتعب ويجاهد لينمو الزرع ويأتى بالثمار ..





وكذلك الزرع الروحى ، لابد من الجهاد لإصلاح القلب حتى يكون مهيئاً ومجهزاً لنمو كلمة الله فيه .





" وكل مَن يجاهد يضبط نفسه فى كل شئ . أما أولئك �  
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( الزرع المادى ) فلكى يأخذوا إكليلاً يفنى ، وأما نحن ( الزرع الروحى ) فإكليلاً لا يفنى " ( 1 كو 9 : 25 ) .





جـ - الحصــاد أكثـر :


دائماً فى النوعين من الزرع يكون الحصاد أكثر من الزرع �( التقاوى ) ، فنحن نزرع قليلاً ونحصد كثيراً ، فما تزرعه فى يوم يحصده عشرة رجال .





قيل أن شوكة واحدة طارت من سفينة فغطت كل مساحة جزيرة من جزر بحر الجنوب بالشوك .. وهكذا خطية صغيرة قد تفسد أرض قلوبنا بأكملها فينبت فيها الشوك بدلاً من الثمر .





د – الحشــرات والآفـات :


كما تهدد الحشرات والديدان الزرع المادى وتفسده ، هكذا يتعرض الزرع الروحى لحشرات الخطية وديدان الشهوات التى تفسده .


يقول القديس بولس الرسول :


" مَن يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فساداً . ومَن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية " ( غل 6 : 8 ) 





وهو هنا .. يقدم لنا نوعان من الزراعة : 


( الزرع المادى و الزرع الروحى ) .





هـ - الأربـاح والخسائـر :


    فى الزرع المادى : الأرباح والخسائر وقتية وتنتهى ..


أما فى الزرع الروحى : فالأرباح والخسائر أبدية لن تنتهى .





فالربح حياة أبدية ومجد خالد " ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان " ( 1 كو 2 : 9 ) .


والخسارة أبدية " حيث دودهم لا يموت والنار لا تُطفأ " ( مر 9 : 44 ) .
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إن الرب يريد منا فى زرعنا الروحى ، أن نكون :





زاهين كالنخلة ( مز 92 : 12 ) ، فى بهاء الزيتونة ( هو 14 : 6 ) ، نامين كالأرز ( مز 92 : 12 ) ، مثمرين كالكرمة ( 1 كو 9 : 7 ) ، وأن تكثـر أثمارنا وتدوم ( يو 15 : 2 – 11 ) ، وأن نكون قمحاً لا زواناً ( مت 13 : 25 ) .





و – وقـت الـزرع والحصـاد :


فى الزرع المادى : لكل نوع من النباتات موسم معين للزراعة ، ووقت محدد لجنى الثمار ..


وفى الزرع الروحى : " ( الآن ) وقت مقبول " ( 2 كو 6 : 2 ) .


( الآن ) وقت التوبة وأعمال الخير والنمو فى الفضيلة .





ز – المتابعــــة :


الزرع المادى والزرع الروحى كلاهما يحتاج إلى متابعة ، فالفلاح الحكيم عندما يرى الأعشاب فى حقله يستأصلها ، فإذا استئصلت مبكراً طلع الزرع مكانها حالاً ، وصارت الأرض كلها صالحة للزراعة ..


أما إذا تُركت وقتاً طويلاً ، صار الجزء الذى تحتله الأعشاب خالياً من الزرع ..


والأفضل جداً للفلاح أن لا يسمح للأعشاب بأن تتأصل جذورها .


وفى الزرع الروحى : لا يترك الإنسان خطية سرية تتسلط عليه وتقيده بقيودها الحديدية ، ولا يدعها تنمو .. بل يستأصلها من جذورها .





إن مَن يؤجل الزرع المقدس سيأتى وقت يقول فيه : " مضى الحصاد انتهى الصيف ونحن لم نخلص " ( إر 8 : 20 ) .
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صديقــى





اجعل أرضك جيدة لتصلح لنمو الزرع المقدس والإثمار .. 





إن كانت أرض قلبك مهملة على الطريق فيجب أن تفلحها وتهتم بها .. فلا تجعل قلبك طريقاً للدخول والخروج منه ومُداساً بالأقدام .


وإن كانت أرض قلبك محجرة ، فاقتلع منها أحجار القساوة والحقد والنميمة . 


وإن كانت ممتلئة بأشواك هموم العالم وشهواته فاحرثها .


 وإن كانت جيـدة فاحفظها وارعها حتى تعطى الثمار المرجوة .


" اصنعوا أثماراً تليق بالتوبة " ( لو 3 : 8 )





لكى ينمو الزرع المادى ويأتى بثمر لابد أن يكون له مقومات وغذاء .. 


وهكذا المؤمن لكى ينمو ويثمر لابد له من :





1 – تغذيـة روحيــة :


يتغذى روحياً على كلمة الله " ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله " ( مت 4 : 4 ) .


يتغذى روحياً من سر التناول المقدس .





2 – الثبــات :


كما أن الزرع المادى لابد أن يكون ثابتاً فى الأرض . هكذا المؤمن ، لابد أن يكون ثابتاً فى مسيحه .


" الذى يثبت فىَّ وأنا فيه هذا يأتى بثمر كثير " ( يو 15 : 5 )





وكما أن الغصن لابد أن يكون ثابتاً فى الكرمة لكى يعطى ثمراً ، هكذا يجب أن يكون المؤمن أيضاً ثابتاً فى مسيحه .


�  


 � 





�   





ربــى يســوع :


ثبتنى فيك غصناً حياً يا كرمة الحب والحياة





3 – الحــرث الروحــى :


كما أنه لابد من حرث الأرض وإخراج ما بها من آفات تضر الزرع ..


هكذا المؤمن لابد من حرث نفسه روحياً بالاعتراف الذى فيه يخرج ما بداخله من آفات روحية .





4 – الشمــس :


كما أن الشمس ضرورية لنمو الزرع وإثماره ..


كذلك المؤمن لابد لكى ينمو ويثمر بأن تشرق على قلبه شمس البر ، وأشعة نور الرب لتملأ قلبه بالدفئ الروحى الذى يساعد على نضج الثمار ..





ربــى وإلهـى ..





ازرع بيد محبتك فى قلبى بذار الفضيلة ..


وانزع من داخلى أشواك الرذيلة ..


اروى حديقتى بماء روحك القدوس ..


حتى تتغير حياتى كلها ..


حتى يدرك كل مَن يرانى أن البستانى السماوى هو الذى يُفلح حياتى ..


يــارب








10 – نفــس الكيــل





سافر الفلاح من قريته إلى المركز ليبيع الزبد ، و كانت كل قطعة من الزبد على شكل كرة كبيرة تزن كل منها واحد كيلو جرام ..





باع الفلاح الزبد للبقال ، واشترى منه ما يحتاجه من سكر وشاى وزيت ، ثم عاد إلى قريته ..





أما البقال فخطر بباله أن يزن قطع الزبد ، وإذ به يكتشف أن كل قطعة ( 900 جرام ) فقط ..





وفى الاسبوع التالى ، حضر الفلاح كالمعتاد ليبيع الزبد ، فاستقبله البقال بصوت عالٍ :


( أنا لن أتعامل معك مرة أخرى ، فأنت رجل غشاش ، فكل قطع الزبد التى بعتها لى تزن ( 900 جرام ) فقط ، وأنت تحاسبنى على كيلو جرام كامل ) .





هز الفلاح رأسه بأسى وقال :


( لا تسئ الظن بى ، فنحن أناس فقراء و لا نمتلك وزنة كيلو جرام ، فأنا عندما آخذ منك كيلو سكر اضعه على كفة وأزن الزبد فى الكفة الأخرى ) .


ما أصدق قول الرب :


" بالكيل الذى به تكيلون يكال لكم " ( مت 7 : 2 )





لقد شاركت رفقة ابنها يعقوب فى غش أبيه وخداعه بأنه عيسو ، فتحيزت بذلك رفقة إلى ابنها الصغير يعقوب ، ودبرت له أخذ البركة من أبيه قبل أن يأخذها عيسو أخيه .


 


وكانت النتيجة أن تحيزها هذا أوجد شرخاً وتصدعاً وانقساماً فى الأسرة كلها ..


   








وحصدت رفقة ما زرعت ، وكان حصادها مرير مفزع ..


إذ فاضت كأسها مع الأيام بالمرارة والعلقم ..


ولعل أول هذا الحصاد ، كانت تلك المرارة التى جاءت عن زوجتى عيسو الوثنيتين اللتين كانتا مرارة نفس لها ولزوجها اسحق ( تك 26 : 35 ) ، حتى أنها قالت :


" مللت حياتى من أجل بنات حث " ( تك 27 : 46 ) .





ولقد تحول البيت إلى جحيم بعد أن حصل يعقوب على البكورية والبركة معاً ، وبسبب ذلك وضع عيسو فى قلبه أن يقتل يعقوب ، مما اضطرها إلى دفع ابنها يعقوب إلى الهرب ..





كانت تظن أن الأمر لن يطول بل هى بضعة أيام أو شهور ، يهدأ بعدها عيسو ويعود يعقوب إلى أحضانها مرة أخرى .





لم تكن تتصور أن الأمر سيطول حتى يبلغ عشرين عاماً ، وأنها لن ترى هذا الابن مرة أخرى ، إذ ستموت قبل عودته .





ولعلها كانت تمد بصرها فى أيامها الأخيرة صوب البلاد البعيدة حيث هناك ابنها الطريد ، ويعتصرها الألم . 





إن لم تكن راضياً على المحصول الذى تجنيه .. فاسأل عن البذار التى غرستها





11 – صــراخ المسكيــن





كان طبيباً فى وحدة ريفية بإحدى قرى بنى مزار ، وكان يقضى فى الوحدة اسبوعين يعود بعدها إلى القاهرة ..


وعندما جاء ذات مرة موعد سفره للقاهرة ، إذ به يشاهد عدد من الرجال ، يحملون مريضاً يشكو من مغص كلوى ..





فصمم أن لا يتركه ، وعاد إلى وحدته مرة أخرى ، مؤجلاً سفره رغم طلب الممرضات منه أن يسافر وهن سيقمن بإسعافه .





وقام الطبيب بعمل اللازم لهذا المريض حتى زال عنه الألم . وكان قد ضاع موعد الأتوبيس ، فهيأ الطبيب نفسه ليلحق بالأتوبيس الثانى ..





وبعد أن استقل هذا الأتوبيس ، اكتشف أن الاتوبيس السابق ، والذى كان من المقرر أن يستقله غارق فى ترعة الابراهيمية بكل مَن فيه ، ويقوم الأهالى بانتشال الجثث ..





لقد أنقـذ هذا الطبيب مريضه من مغصه الكلوى ، فأنقذه الله من موت محقق ..


فوقف شاكراً الله وهو يسأل :


مَن منا الذى أنقذ الثانى ؟


هل أنا الذى أنقذت المريض من مغصه الكلوى ؟


أم هو الذى أنقذنى من موتى ؟


أم الله الذى بكلينا أنقذ كلينا ؟





" طوبى لمن يتعطف على المسكين . فى يوم الشر ينجيه الرب " ( مز 41 : 1 ) .


" الرب يحفظ جميع عظامه وواحدة منها لا تنكسر " ( مز 34 : 20 ) 








يقول الوحى الإلهى :


" مَن يسد أذنيه عن صراخ المسكين فهو أيضاً يصرخ ولا يستجاب " ( أم 21 : 13 ) .





بينما كانت عربة أتوبيس تسير فى الطريق الصحراوى ، إذ برجل فقير ومسكين وكبير السن يشير إليها لكى يركب فيها ..


فطلب الركاب من السائق أن يقف ليأخذه ، فرفض ، وبعد إلحاح الركاب ، وقف السائق وصمم أن لا يرجع إلى الوراء متراً واحداً ..


فنزل بعض الركاب ليساعدوا هذا العجوز المسكين على الحركة والمشى إلى عربتهم ، وأفسحوا له مكاناً للجلوس ..





وخلال هذه الدقائق التى أحضروه فيها ، كان السائق قد وضع يديه على عجلة القيادة ووضع رأسه فوقهما مستسلماً لنوم عميق .


وعندما عادوا إلى الأتوبيس ، وأخذ كل واحد منهم مقعده ، وأغلقت أبواب الأتوبيس تأهباً لاستكمال الرحلة ، وذهب واحد منهم لإيقاظ السائق ، فوجده قد فارق الحياة ..





فلو لم تتحرك فى قلوب هؤلاء الناس الشفقة على هذا الرجل المسكين ، لكان يمكن لهذا السائق أن يتقابل مع الموت فى الطريق وعجلة القيادة بين يديه ..





تُرى كم كانت ستكون الخسائر فى الأرواح فى مثل هذه الحالة . سواء أرواح مَن هم فى هذا الأتوبيس أو فى المركبات الأخرى التى سيصطدم بها ..





إن عمل رحمة صغير مثل هذا قُدِمَ لنفس واحدة رحمت نفوساً كثيرة كان يمكن أن تنتهى حياتهم دون استعداد للموت .





حقـاً .. " طوبى لمَن يتعطف على المسكين فى يوم الشر ينجيه الرب " ( مز 41 : 1 )  











ويحصد الزارعون ما زرعوا�وإن أساءوا فبئس ما صنعوا��





كل الخدمات التى تؤديها ترتد إليك وتزيد فى أجرك





ربـى وإلهــى ..


دعنى أزرع المحبة ، حيثما تكون الكراهية ..


دعنى أزرع الغفران ، حيثما تكون الإساءة ..


دعنى أزرع النـور ، حيثما تكون الظلمة ..


دعنى أزرع الإيمان ، حيثما يكون الشـك ..


دعنى أزرع الرجاء ، حيثما يكون اليـأس ..


دعنى أزرع الفرح ، حيثما يكون الحـزن ..


يــارب�








12 – اتركـوه يضــربنى





فى قرية النجع بجوار مدينة إسنا بصعيد مصر ، التف عدد كبير من أهل القرية ليمسكوا بأيدى شاب انهال على والده بالضرب بعصا غليظة ..


كان الجميع فى حالة ثورة عنيفة على الابن العاق الذى يضرب والده ..


صرخ الأب الساقط تحت ضربات ابنه العنيفة قائلاً :


( اتركوه يضربنى ..


لقد ضربت والدى بالعصا فى نفس المكان ..


عملى يرتد على رأسى )


لقد عبرت عشرات السنوات ، وظن الابن أن ما فعله بأبيه قد طواه الزمن ..


ولكن هوذا الآن يفعل به ابنه ما فعله بأبيه ، ليشرب من ذات الكأس التى ملأها لغيره ..





يقول الوحى الإلهى على لسان هوشع النبى عن شعب إسرائيل " إنهم يزرعون الريح ويحصدون الزوبعة . زرع ليس له غلة لا يصنع دقيقاً " ( هو 8 : 7 ) . 





إن الإنسان الذى يزرع الشوك بيديه سيمزق أقدامه بنفس الشوك الذى زرعه ، وسيسير مسيرة حياته فوق هذه الأشواك . فعلى الذين يزرعون الشوك أن يحذروا المشى ، وهم حفاة ..





يقول الشاعر :





 �











غداً توفى النفوس ما كسبت�إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم�





13 – يــد المعونـة





أحس طالبان بجامعة ( ليلاند إستانفورد ) بأمريكا ، بعدم مقدرتهما على مواصلة الدراسة بالجامعة بسبب ضيق مادى ، وعدم تمكنهما من دفع المصروفات الجامعية ..





وخطر لهما فكرة ، إذ سمعا أن عازفاً بولندياً مشهوراً اسمه �( بادورسكى ) جاء لزيارة أمريكا .. فقررا إقامة حفل موسيقى كبير ، يعزف فيه هذا العازف المشهور ..





واتفقا مع العـازف أن يعطيا له ( 1600 دولار ) مقابل عزفه ، وقد وضعا فى اعتبارهما أن يأخذا باقى إيراد الحفل ، ليتمكنا من مواصلة دراستهما الجامعية ..





وقاما باستئجار قاعة كبيرة للحفل ، ووزعا إعلانات فى المدينة ، وكان الحفل ناجحاً ، ولكنهما صدما عندما وجدا أن الإيرادات التى حصلا عليها أقل من المصروفات التى أنفقاها ..





ولم يتبقى معهما للعازف سوى ( 1200 دولاراً ) فقط ، فذهبا إليه بالمبلغ وبكمبيالة يتعهدان فيها بسداد المبلغ المتبقى .





واستطاع العازف بلباقة أن يعرف قصتهما وضيقتهما المادية وظروفهما الصعبة .. فمزق الكمبيالة ، ووزع بينهما المبلغ ، فأعطى لكل شاب منهما ( 600 دولاراً ) ورفض هو أن يأخذ شيئاً لنفسه ..





ومرت السنوات وقامت الحرب العالمية الأولى ، وأصبح هذا العازف ( بادورسكى ) رئيس وزراء بولندا ..


واجتاحت المجاعة أوربا ، وكانت بولندا فى ضيقة عظيمة ، وتدفقت المعونة الأمريكية على الشعب البولندى الجائع .


وكان على رأس إدارة المعونة الأمريكية ، رجل يدعى �








( روبرت هوفر ) الذى أنقذ بولندا من المجاعة ..





وعندما أسرع رئيس الوزراء ( بادورسكى ) ليشكر رئيس إدارة المعونة ( روبرت ) على ما قدمه لبلاده ..





قال له ( روبرت ) :


( ألا تعرفنى يا مستر بادورسكى .. أنا أحد الشابين اللذين مددت لهما يـد العون فى أمريكا ، عندما كنا فى أشد الحاجة إليها .. ) .





اعلم أيها الحبيب .. أنك إذا مددت يد العون إلى الذين هم فى الشدة ، سوف تُعان فى يوم الضيق .


وإذا أدخلت السعادة على غيرك ، سوف تحصد سعادة كل أيام حياتك .


 








إن السعادة هى نصيب الذى يهئ السعادة للآخرين 





14 – الـزرع والحصــاد





فتاة مسيحية تحلت بمكارم الأخلاق ، وتجملت بالفضائل ، نشأت يتيمة لا تعرف لنفسها أهلاً . لكنها عرفت طريق الكنيسة ، ووجدت عزاء فى قربها من الله منذ نعومة أظافرها .. وتم فيها قول المزمور :


" أبى وأمى قد تركانى والرب يضمنى " ( مز 27 : 10 )





ساقتها ظروف حياتها ، أن تعمل خادمة لامرأة يهودية ، ولاحظت السيدة اليهوديـة أن خادمتها تردد المزامير بصوت خافت ، وأخذت تراقبها ، وأخيراً قررت أن تجبرها على ترك دينها ..





ولكن الفتاة كانت متمسكة بمسيحها .. أخذت السيدة تهينها وتثقل عليها فى الخدمة فوق طاقتها ، وأحياناً كانت تمنعها عن الطعام ، واستخدمت كل صنوف الإذلال ، ولكن الفتاة لم تلن وتقبلت كل هذا شاكرة ..





وذات يوم انهالت عليها ضرباً وركلاً بقسوة حتى ماتت الفتاة المسكينة فى يديها ، وانطلقت روحها إلى السماء ..





وأرادت السيـدة أن تخفى جريمتها ، فحملتها إلى أعلى المسكن ، وأرادت أن تلقيها من فوق ، حتى يُقال أن الفتاة زل قدمها فهوت من أعلى وماتت ، قضاء وقدراً ..


وفعلاً نفذت واعتزمت وألقت جثة الفتاة ..





ولكن المفاجأة ، أن رجل السيدة اليهودية هى التى زلقت ، وسقطت مع الفتاة وتهشمت تماماً ، وماتت وذهبت روحها إلى الجحيم .. وقد حصدت ما زرعت ..





أتعرف أيها الحبيب القارئ .. من هذه الفتاة المسيحية ؟





 �








إنها القديسة مطرونة .. وتحتفل الكنيسة بعيد استشهادها فى يوم ( 10 توت ) .





إن ما يزرعه الإنسان لابد وأن يحصده .. 


فقد جاء فى الخليقة : 


" وشجراً ذا ثمر يعمل ثمراً كجنسه " ( تك 1 : 11 ) .


فالحصاد لابد وأن يكون من نفس نوع الزرع ..


وقد أكد الرب يسوع هذه الحقيقة بقوله :


" هل يجتنون من الشوك عنباً أو من الحسك تيناً " ( مت 7 : 16 ) .





قالوا فى الأمثال : ( مَن جد وجد .. ومَن زرع حصد )





اعلم أيها الحبيب .. أن [ زرع يومك هو حصاد غدك ] .





لقد طمع آخاب ملك السامرة فى كرم نابوت اليزرعيلى ، وأراد أن يضمه إلى قصره . 





ولكن ( نابوت ) رفض أن يفرط فى ميراث آبائه . فاتفق آخاب مع إمرأته إيزابل الشريرة على التخلص منه ، وأمرت إيزابل بتلفيق تهمة التجديف على الله لنابوت ورجمه . 


فقُتِل نابوت ظلماً ونزل آخاب ليرث الكرم ..





فكان صوت الرب إليه مدوياً :


" هل قتلت وورثت أيضاً .. فى المكان الذى لحست فيه الكلاب دم نابوت تلحـس الكلاب دمك أنت أيضاً ..


الكلاب تأكـل إيزابل عند مترسة يزرعيل " ( 1 مل 21 : 19 – 23 ) .





وقد تم ذلك بالفعل ، فآخاب " لحست الكلاب دمه " ( 1 مل 22 : 38 ) .


وأكلت الكلاب إيزابل ، فعندما مضوا ليدفنوها بعد أن أمر �

















بقتلها ( ياهو ) لم يجدوا منها إلا الجمجمة والرجلين وكفِّى اليدين ( 2 مل 9 : 35 ، 36 ) . 


هذا حصاد ما زرعه كل منهما ..


" إن كان أحد يقتل .. فينبغى أن يُقتَلَ " ( رؤ 13 : 10 ) .





هذا هو مصير مَن يخالف وصايا وتعاليم الله ، فإنه يتلف حياته فى الأرض ، ويتلف حياته الأبدية .


� 














إن المخالف 


حاله تالف





15 – نفـس الزنزانــة





كان إنساناً أميناً فى عمله جداً ، ورفض أن يشترك مع آخرين فى سلوك منحرف . وكانوا هؤلاء الآخرون يتمتعون بنفوذ عالٍ ، ويمثلون مراكز قوى خطيرة ..





فدبروا له مكيدة ، وبدون تحقيق أو محاكمة أدخلوه السجن ..


وخُيِلَ إليهم أنهم أطاحوا به وتخلصوا منه حتى يخلو لهم الطريق ..


ولكن تشفعت أسرة هذا المظلوم بأم النور مريم العذراء .





وبعد وقت قصير جداً ، خرج هذا المظلوم من السجن ، وقبض على هؤلاء الأشرار ، وسجنوا جميعاً ..





ومن العجيب جداً أن بعضهم سُجِنَ فى نفس الزنزانة التى كان هو بها ..


" كما فعلت يُفعل بك . عملك يرتد على رأسك " ( عو 15 )





إن كل إنسان سيحصد ما زرع فى هذا العالم ، وفى الدهر الآتى ..


فالذين عاشوا فى حياة الفضيلة وساروا فى النور كأبناء النور سيكون نصيبهم دخول مملكة النور . لأن الجزاء لابد أن يكون من جنس العمل ..





أما الأشرار الذين عاشوا فى الظلام فسيكون نصيبهم فى جهنم حيث القتام والظلام ..





قالت والدة ( هيوم ) الملحد الشهير عند موتها :


( هل من نور ؟ .. هل من نور ؟ )


لقد سارت فى الظلام الذى سار فيه ابنها وها هى تموت فيه بلا نــور .





عــزيزى





إذا قابلت ضيقات فى حياتك من أهل العالم فلا تضطرب ولا تنزعج ..


لا تتضايق من الذين يصنعون إكليلك .





لا تنظر إلى الشوك الذى يضعونه فى طريق حياتك . بل أنظر إلى تعزيات الله التى ترافق مسيرتك . والأكاليل التى تنالها فى آخرتك .





يقول الشاعر :











وترى الشوك فى الورود وتعمى


أن ترى فوقها الندى إكليلاً 





16 – أشــواك وثمــار





لقد أمر الملك تشارلس بمذبحة القديس برثولماوس الشهيرة ، حيث جرى فيها الدم كالأنهار ، ومات فيها ( 130000 نفس ) .





ولما كان هذا الملك على فراش الموت صرخ بفزع :


( يا إلهــى ! يا إلهــى ) ..


ماذا ستكون النهاية ..


( دماء .. دماء .. أنهار من دم ، لقد ضعت )





ثم صرخ صرخة مفزعة وسلم الروح ..





يقول الوحى الإلهى :


" عادل أنت أيها الكائن والذى كان ، والذى يكون ، لأنك حكمت هكذا . لأنهم سفكوا دم قديسين و أنبياء فأعطيتهم دماً ليشربوا لأنهم مستحقون " ( رؤ 16 : 5 ، 6 ) .





إن الأسلحة بجميع أنواعها هى حصاد بذور الشر التى زرعها أبناء البشر ليحصدها أبناء البشر أيضاً . دماراً وخراباً وكوارث لا تنتهى .





إن الجزاء لابد وأن يكون من جنس العمل .. يقول الرب يسوع بفمه الطاهر :


" هل يجتنون من الشوك عنباً ، أو من الحَسَك تيناً " ( مت 7 : 6 ) .





بالطبع من المستحيل أن الذى يزرع الأشواك يحصد ثمار العنـب ، ومن المستحيل أن الذى يزرع الحَسَك يحصد ثمار التين .





فلابد لهما أن يحصدا الشوك والحَسَك اللذان زرعاهما .








لا يمكن لمن يزرع بذار الشر فى حقل العالم ، أن يحصد ثمار الفضيلة فى يوم القيامة ..





ففى يوم الحصاد سيكون جزاء كل واحد بحسب أعماله .





والشوك الذى زرعته أيدينا هو الذى يمزق أقدامنا فى رحلة حياتنا ..





يقول الوحى الإلهى :


" الحارثيـن إثماً والزارعيـن شقاوة يحصدونها " ( أى 4 : 8 )


فحصاد الزرع سيكون هنا على الأرض ، وفى يوم الحصاد فى السماء .








مَن زرع الشوك تعب سدى


ومَن زرع النخل أكل من ثمرته رطباً





17 – أنــا موســى





قيل أنه كان لدى ملك وثنى وزير يهودى أنكر إيمانه ، وصار يكره اليهود جداً ..





وفكر فى مؤامرة ليهلك جميع اليهود ، فادعى بأن موسى النبى لا يزال حياً ، ويخفيه اليهود فى وسطهم ، ولا يزال يصنع المعجزات .





وطلب الوزير من الملك أن يأمر اليهود بأن يظهروا موسى ، وإلا قُتِلوا جميعاً .





طلب الملك ذلك من اليهود فملأهم الحزن والغم ، وطلبوا مهلة ثلاثة أيام ونادوا بصوم .





وفى اليوم الثالـث ، إذ كان قادة اليهود فى طريقهم إلى المجمع ، شاهدوا رجلاً يهودياً يأكل ، وكأنه لا يبالى بما حل بشعبه ، فسأله أحدهم :


- أما تعلم بما حل بنا ؟


- ماذا ؟


- الملك يريد أن يرى موسى .


- أنا موسى .. خذونى إلى الملك .


- إنه يقتلك .


- لا تخافوا قدمونى إلى الملك ، وأنا أنقذكم . بالفعل قدموا الرجل للملك . فقال للملك : ( أنا هو موسى ) .





تطلع الملك إلى وزيره وسأله : ( أهذا موسى ؟ ) .


قال الوزير : ليصنع معجزة فنؤمن به أنه موسى .


قال الرجل للملك : إنى أصنع لك أعظم معجزة يا مولاى ، لتحضر لى برميلاً مملوء زيتاً .








  �








وليغطس فيه الوزير لمدة ساعة ، وأنا كفيل أن أخرجه من الزيت حياً ، بل وأعود به كما لو كان شاباً صغيراً .





ارتبك الوزير جداً وصارت قدماه ترتجفان . لقد أدرك أنه قد حفر حفرة ، وها هو يسقط فيها .. فقال للملك :


( مولاى .. لقد تأكدت من شخصه أنه موسى حقيقة ) .


" كما فعلت يُفعل بك . عملك يرتد على رأسك " ( عو 15 )





لا تخف أيها الحبيب من الأشرار الذين يحيطون بك ويدبرون لك المكائد . فعملهم سوف يرتد على رؤوسهم ، وسيبطل الرب كل مؤامراتهم ضدك .





فليكن على الرب اعتمادك ، وبه رجاؤك .. 





دع أصحاب الأباطيل يقولون ما يشاءون ، ويفعلون ما يريدون .





 �





فإن الزوان لا يخيف الحنطة 


والشوك لا يمنع نمو الورد





18 – كفى يا ابنى .. كفى





أساء ابن معاملة أبيه ، وزاد فى الاساءة إليه بعد أن طعن فى السن ، وركبته الأمراض ، 





وكان هذا الابن شريراً ، سيئ الخلق لا يخاف الله ..





ومرة أثناء دخوله البيت قيل له أن أباك فى حاجة إلى دواء ، فاستشاط غضباً وغيظاً ، 


وأخذ برقبة أبيه ودفعه خارج المنزل حتى جره إلى آخر درجات السلم ..





وأخيراً تجمع فاعلو الخير ، وحالوا بينه وبين الفتك بأبيه ، وأحضروا له الدواء ، وتعهده كاهن القرية حتى كملت أيامه ورحل من هذه الدنيا ..





وتقول القصة أن الابن الشرير استراح من أبيه ، 


وكان له ابن صغير ، كان يقف على رأس السلم ، ويقول لأبيه الذى يجر جده على أدراج السلالم :


( اتــرك جــدى يا أبــى )





ودارت الأيام دورتها ، وكبر الابن الشرير وصار جداً ، وكبر الطفل الصغير وتزوج وصار أباً ..





وما فعله الابن الشرير بأبيه ، فعله فيه ابنه ..





أساء معاملته أضعافاً مضاعفة للثأر لجده الذى كان يحبه ، وحدث أن تضايق الابن من أبيه ، 


فجره على ذات السلم حتى بلغ آخر الدرجات ..


ونزل به إلى ( بير السلم ) ، فصاح الأب بأعلى صوته :


( كفى يا ابنى .. كفى .. لقد جررت أبى إلى هنا فقط )

















ربـى يسـوع





أعترف بأننى زرعت كثيراً أشجاراً ردية .  


أعترف بأننى جنيت ثمار ما زرعته ألماً ومرارة .


أعترف بأننى أول مَن توخزه الأشواك التى أزرعها ..


لكن أوجع هذه الأشواك هى شوكة البعد عنك ..


فها أنا آتى إليك طالباً غفران خطيتى ، وقبول توبتى .


يـــارب

















إن ما تفعله بغيرك لن يطويه الزمن ، ولابد أن تشرب من نفس الكأس التى ملأتها لغيرك





19 – الفقيـر الغنـى





اتفق يوماً الرسام ( ويلكرو ) مع ( البارون روتشلد ) أن يرسمه فى صورة شحاذ متسول ، فوافق ( روتشلد ) على ذلك ..


فألبسه ( ويلكرو ) ثياباً بالية قذرة ، ووضع فى يده عكازاً ، ورسمه على هيئة شحاذ يتذلل ويتضرع ، لينال لقمة يسد بها رمقه ..





وأثناء ذلك دخل شاب يعمل مع هذا الرسام ، ورأى الشحاذ ولم يعلم أنه ( روتشلد ) الغنى الشهير .


فأخذته عليه الشفقة ، فاقترب منه وأعطاه ( فرنكاً ) فشكره الشحاذ على ذلك ..





وبعد سنوات قليلة ، طرد الرسام ذلك الشاب ، فخرج لا يملك قوت ليلة ، وبينما هو فى تلك الضيقة والشدة ، أتاه خطاب مكتوب فيه :


[ بعد السلام .. إن للصدقات فائدة عند الله .. ولذلك صار الفرنك الذى أعطيته للرجل المسكين الذى كان عند معلمك الرسام ( ويلكرو ) عشرة آلاف فرنك ، فاذهب وخذها من ( البارون روتشلد ) .. والسلام ] ..





وذهب الشاب إلى ( روتشلد ) ، وأخذ المبلغ المذكور ..  





وقديماً أتى الرب مع ملاكين فى هيئة ثلاثة ضيوف لزيارة إبراهيم . فكان إبراهيم كريماً جداً فى إضافة زائريه ..


فإنه " ركض لاستقبالهم .. وسجد إلى الأرض " ( تك 18 : 2 ) ، وقدم إليهم ماء لغسل أرجلهم ، وهيأ لهم مكاناً تستريح فيه أجسادهم المنهكة تحت الشجرة الوارفة الظلال . 





ثم طلب من زوجته أن تصنع خبزاً ، وذبح لهم عجلاً ، وأعد �














لهم الطعام وخدمهم بنفسه ..





إذا تأملنا فيما صنعه إبراهيم مع هؤلاء الغرباء الثلاثة سنجد أنفسنا مقصرين جداً من هذه الناحية .





ونتعلم درساً ثميناً فى كرم الضيافة .





كان لإيمانه القوى من نحو الله ، تأثير فى علاقته من نحو البشر .





لم يكن فى أخلاقه شئ من الشدة أو الغلظة أو العبوسة ، لكنها كانت تطفح بشراً وسروراً وعطفاً ورقة ومحبة وعذوبة ..





ألا يأتينا الرب يسوع كثيراً متنكراً فى هيئة ضيف غريب أو عابر سبيل ..





لكننا بسبب مشاغلنا المتزايدة ، أو بسبب همومنا المتزاحمة ، أما نرفضه رفضاً باتاً ، أو نعامله بغلظة ، فيعبر عنا – دون أن نشعر – حاملاً لغيرنا البركات ، التى كان ممكناً أن تكون من نصيبنا ، لو أظهرنا بأننا نستحقها ..





ولعله يقصد من مجيئه متنكراً ، أن يختبرنا ، وطبيعى لو أتانا بمجده لاستقبله الجميع بأسمى مظاهر الترحيب .





ولكن ذلك لا يبين صفاتنا الحقيقية . لهذا يأتينا فى شكل عابر سبيـل ، جائعـاً وعطشاناً ، أو فى شكل غريب ، عرياناً ومريضاً ..





وأقرباؤه هم الذين يظهرون له الرحمة ، مهما ظهر متخفياً ، حتى لو لم يعرفوه .





وفى النهاية يندهشون ، عندما يعلمون أنهم كانوا يخدمونه .


أما الذين ليسوا من خاصته ، فإنهم لا يعرفونه ، ويدعونه يجوز عنهم ، وسيستيقظون ليسمعوا ذلك الصوت المرعب .. 


�


�





لا تنظر إلى الوراء حتى لا تفقد حصاد الغد





" بما أنكم لم تفعلوه بأحد هؤلاء الأصاغر فبى لم تفعلوا " �( مت 25 : 45 ) .





صديقــى





ليتك تكون ضمن الذين يسمعون الصوت الإلهى ..


" طوبى للرحماء لأنهم يرحمون " ( مت 5 : 7 )





أظهر الرحمة لكل محتاج ، ولا تدع المسكين يترجى ، ولا البائس يلتمس خبزاً .


�











20 – مرشـد البواخــر





تحب خنازير  البحر السباحة حول البواخر ، وكان فى �( زيلندا ) الجديدة خنزير بحر شهير يُسمى ( بيلوراس چاك ) ، ظل عدة سنين يقابل البواخر القادمة ويقودها إلى الميناء ، وقد سنت الحكومة قانوناً لحمايته والمحافظة على سلامته ..





لقد حصد هذا الحيوان ما زرعه ، فقد اهتم بسلامة السفن ، فاهتمت الحكومة بسلامته ..





ومن بنى البشر مَن يهتم بسلامة الآخرين ، فيحصد سلامة فى حياته ، ومنهم مَن يتسبب فى ضرر الآخرين فلا يحصد فى حياته إلا كل ضرر ومشقة ..





لقد كان الملـوك قديماً يستبدون بالأسرى الذين يقعوا فى أيديهم ، لدرجة أنهم أحياناً كانوا يقلعون أعينهـم ( 1 صم 11 : 2 ) ، مثلما فعلوا مع صدقيا ( 2 مل 25 : 7 )





أو يقطعون أعضائهم مثلما فعل ( أدونى بازق ) الذى قطع أباهم أيدى وأرجل سبعين ملكاً . 





وهذا الرجل وقع فى أيدى سبط يهوذا ، فقطعوا أيضاً أباهم يديه ورجليه ، وحصد ما زرع ..


" فقال أدونى بازق سبعون ملكاً مقطوعة أباهم أيديهم وأرجلهـم كانوا يلتقطون تحت مائدتى كما فعلت كذلك جازانى الله " ( قض 1 : 7 ) 





لقد قال الرب فى عظته على الجبل :


" بالدينونة التى بها تدينون تدانون ، وبالكيل الذى به تكيلون يكال لكم " ( مت 7 : 2 ) .


أى بنفس المعاملة التى تعاملون بها غيركم تُعَاملون أيضاً بها .


   





إن الشوك الذى زرعته أيدينا هو الذى يمزق أقدامنا فى رحلة حياتنا





فإن كنت تكيل لغيرك بالعنف يصيبك العنف ، وإن كنت تعامل غيرك بالرحمة سيرحمك غيرك ، ويرحمك الله أيضاً ..


" طوبى للرحماء لأنهم يُرحمون " ( مت 5 : 7 )


أما غير الرحماء فليس لهم رحمة ..


" فإنه ليس رحمة فى الدينونة لمن لم يستعمل الرحمة " ( من قطع صلاة نصف الليل )





ومَن يغفر للناس زلاتهم يُغفر له أيضاً زلاته .. 


فيقول الرب : " اغفروا يُغفر لكم " ( لو 6 : 37 ) 


" إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضاً أبوكم السماوى ، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضاً زلاتكم " �( مت 6 : 14 ، 15 ) .





ومَن يعطى عطايا للمحتاجين يفتح له الله كوى السماء ، ويفيض عليه من عطاياه وخيراته ببركات لا توسـع ( ملا 3 : 10 ) ، لذلك يقول الرب " أعطوا تعطوا " ( لو 6 : 38 ) .





أما مَن يقسى قلبه و " يسد أذنيه عن صراخ المسكين فهو أيضاً يصرخ ولا يستجاب " ( أم 21 : 13 ) .





وهكذا مَن يستر على غيره يستر عليه الله فيهلل فى صلاة الشكر لله قائلاً له : ( لأنـك سترتنــا )





ففى كل أعمال الإنسان سواء كانت خيراً أو شراً سيحصد ثمار عمله ، فى هذه الحياة ، و فى الحياة الأخرى ..


فإذا مدحت الناس مدحوك ، وإذا زممتهم زموك ، وإذا انتقدتهم انتقدوك .


 


 





أيها الضيف ، لماذا أنت تبنى�هو نفس الشوك أيضاً سوف تجنى�





كن كالشجرة تحمل الثمار وتنشر الظلال





مَن غربل الناس نخلوه





21 – مـاذا زرعـت





كان لرجل ابن وحيد ، أعطاه كل ما يملك ، ولكن هذا الابن كان شريراً ، وعامل أبيه معاملة قاسية جداً ، لدرجة أنه طرد أبيه من البيت ..





فطلب الجد من حفيده أن يحضر له ملاءة سريره ، لكى يجلس على رصيف الشارع ، ويستعطى من الناس ، ويتغطى بالملاءة ليلاً ..





فبكى الحفيد وأسرع يأخذ ملاءة السرير ، وتوجه إلى أبيه قائلاً :


( أرجو أن تقسم هذا الغطاء نصفين يا أبى ، فإن نصفه يصلح لجدى ، والنصف الأخر لك ، عندما أكبر وأطردك من البيت ) .





فتأثر الرجل تأثراً شديداً ، وأسرع نحو أبيه ، طلب منه أن يغفر له ، وظل يرعاه حتى آخر لحظة من حياته .





عــزيزى القـارئ





كتب أحدهم لافتة فوق محل لبيع الأغذية تقول :


( إذا لم تكن راضياً على المحصول الذى تجنيه فاسأل عن البـذار التى غرستها ) .





فما هو أيها الحبيب نوع المحصول الذى تجنيه ؟ 


كيف تبدو حياتك يوماً بعد يوم ؟





إن كنت ترى أن أنسب الأوقات لزراعة الشجرة كان منذ عدة سنوات مضت ، فإن الفرصة الثانية اليوم .





وإذا لم تكن قادراً أن تعود للوراء لتصنع بدايتك الجديدة .�


�





فإنـك تستطيـع اليـوم أن تصنعها .





صديقــى





لا تكن كشجرة الدوم التى تثمر بعد ( 50 سنة ) ، وثمرها ننحته بالأسنان بشدة ..





ولا تكن كاللوز قابضاً على الثمر ، ويحتاج إلى جهد فى كسره ..





ولا تكن كالتين الشوكى الذى يجرح اليد بشوكه قبل أكله ..





بل كن كالزهرة رقيق الملمس ، وطيب الرائحة والمنظر ..


 








 


 �





�





22 – لا تـزرع الشـوك





بينما كانت سيدة إنجليزية ذات مركز مرموق ، تسير بسيارتها فى شوارع المدينة رأت طفلاً عمره 3 سنوات يبكى فى الشارع ويتألم .


فأوقفت السيارة بجانب الطفل ، وسألته عن سبب بكاؤه فقال لها : ( أبى مات ، وأمى مريضة وهى تموت الآن فى حجرتها ) 


وصار الطفل يبكى بشدة ومرارة ..





فقالت له : أرنى الطريق إلى منزلكم .


وذهبت معه إلى غرفة أمه المريضة ، وأحضرت الطبيب وعالجتها على حسابها .. وكانت تأتى لزيارتها ، آخر كل يوم لمدة شهر كامل ، وذات يوم وجدت هذه السيدة الطفل ( وليم ) آت إليها وقال لها أن أمه ماتت ..





فقامت السيدة فى الحال ، وذهبت لمنزل أمه فوجدتها قد سلمت وديعتها فى يد خالقها .. فأخذت السيدة الطفل معها إلى منزلها ، وربته وعلمته حتى تخرج واشتغل فى السلك السياسى وأصبح وزيراً بريطانياً .





وفى أحد الأيام كان ( وليم ) راكباً سيارته ، فرأى إمرأة عجوز مسكينة تستعطى ، فنزل من سيارته وسألها : 


- لماذا أنت جالسة هنا ؟


- أنا أطلب إحساناً .


- أنت تطلبين إحساناً وابنك حى يرزق .


- ليس لى أبناء .


- أنا ( وليم ) ابنك .


وأخذها إلى بيته حيث بقيـت معه إلى أن دخلت الأبدية بسلام .








حقـاً .. إن الذى يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضاً ..





فالذى يزرع الشوك لابد وأن يجنى شوكاً ، والذى يزرع الخير لابد وأن يجنى خيراً . فى هذا الدهر وفى الدهر الآتى .


ازرع أيها الحبيب الخير فى وسط شرور العالم ، وكن كالحنطة فى وسط الزوان .


ارحم الفقير يرحمك الله ، واعط المحتاج يعطيك الرب من دسم السماء . فقد يأتيك الرب متنكراً فى شكل فقير ، أو متخفياً فى شكل عابر سبيل ..





(( ترك ولد صغير باب الحجرة مفتوحاً حتى يدخل الرب ويجلس معه ومع أمه ليتعشى معهما على مائدتهما المتواضعة .


ولما مر بالباب شحاذ يطلب صدقة ، قال الطفل :


( لعل الرب لم يستطع الحضور بنفسه ، فأرسل إلينا ذلك الرجل المسكين نائباً عنه ) .


إن الرب كريم جداً ، وكإله كل النعم والخيرات ، يعوضنا عن كل ما انفقناه فى ضيافته .


إذا ما استعمل سفينة بطرس ردها إليه زاخرة بالسمك الكثير حتى تكاد تغرق من كثرة السمك .


وإذا ما أضيف فى عرس قانا الجليل وهب أصحابه جراراً مملوءة من عصير الكرمة ..


وإذا ما أخذ من الغلام خمسة أرغفة وسمكتين رد إليه اثنتى عشرة قفة مملوءة ، وإذا أخذ منك عطاياك فتح لك كوى السماء ببركات لا توسع .


يقول القديس بولس الرسول عن الرب :


" إنه من أجلكم افتقر وهو غنى لكى تستغنوا أنتم بفقره " ( 2 كو 8 : 9 ) .


اعلم أيها الحبيب .. أن ما تعطيه للمحتاج هنا على الأرض أنك تكنزه فى السماء ..


 �

















قل لمن يبنى بيوتاً ههنا :�قل لمن يزرع أشواكاً ، كفى�





وما تزرعه هنا على الأرض ، سوف تحصده هنا أيضاً على الأرض ، وهناك فى أرض الأحياء .. يقول الشاعر :














يقول الوحى الإلهى :


" احرثوا لأنفسكم حرثاً ولا تزرعوا فى الأشواك " ( إر 4 : 3 )


اهتم أيها القارئ الحبيب بأرض قلبك ..


ابحث أين توجد الأشواك ،أين توجد الهموم والاهتمامات المادية وإغراءات الغِنى وحب الشهوة . وبمجرد أن تنزع تلك الأشواك الموجودة فى نفسك .. ابحث عن المحراث الروحى الذى قال عنه الرب يسوع : " ليس أحد يضع يده على المحراث وينظر إلى الوراء يصلح لملكوت الله " ( لو 9 : 62 ) .


بهذا تكون قد أعددت حقلاً جديداً ، ثم بعد ذلك ازرع فى هذا الحقل كلمات الرب بتذكرها وبتنفيذها ، وسوف يقوم الرب بتنميتها . 


ربــى يسـوع ..





إن حقلى مملوء بالأشواك ..


هب لى صليبك محراثاً لحقلى ..


يزيل الأشواك ويبددها ..


يهيئ أعماقى لثمر روحك القدوس !


                                   يــارب





 





يحمل هموم الدنيا .. لا يبتسم قط ، فلم يستطع أخيه البقاء معه ، وعاد إلى ولايته البعيدة ..


كان ( فريد ) يصلى باستمرار ، لكى يفسر له الرب :


( لماذا حدث كل هذا ؟ )





وذات يوم .. كان فريد جالساً فى المقعد الأخير من الكنيسة ، وابتدأ الواعظ يقرأ من رسالة غلاطية : 


" الذى يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضاً " ( غل 6 : 7 ) .


فشعر ( فريد ) بضيق .. وتذكر أنه شعر بنفس الضيق ، عندما سمع نفس الآية قديماً 


فى أحد أيام الماضى السحيق .. حاول التذكر ، وحاول ، وأخيراً تذكر .. كان موضوع آخر عظة سمعها من راعى الكنيسة فى عمان بالأردن قبيل زواجه بأيام .. 


خرج ( فريد ) من الكنيسة لبيته .. كان يقود سيارته ، وهو شارد الذهن .


عادت لذاكرته أيام الصبا فى عمان ، وتأمل فى صورة قديمة له ، واستغرب وجود بريق غريب فى عينيه .


فتوجه للمرآة لا شعورياً ونظر لعينيه ، فلم ير ذاك البريق .


رأى بدلاً منه بريق انعكاس ضوء الغرفة على دمعتى مرارة انسابتا على وجنتيه المجعدتين .





عـزيزى





مــاذا زرعــتَ ؟








23 – الأطبــاق الخشـب





كان لنجار والد عجوز ، ضعفت قواه وارتعشت يداه ، وكثيراً ما كان هذا العجوز يبقى فى البيت وحده عدة ساعات ، إذ ينصرف أفراد الأسرة كل إلى عمله .





وخلال تلك الساعات ، كان يضطر العجوز إلى أن يخدم نفسه بنفسه عند تناوله طعامه ..





وفى عصر أحد الأيام ، حمل طعامه فى طبق صينى ، فسقط منه على الأرض ، وتحطم بسبب ارتعاش يديه ، وضعف أعصابه ، وانسكب ما فيه من طعام على أرضية الشقة .





ولما حضر النجار وزوجته وابنه ، ووجدوا الجد قد انكسر منه الطبق الصينى ، غضب النجار وتضايق ، وصمم أن يعمل لوالده أطباقاً من الخشب حتى إذا سقطت على الأرض لا تتكسر .





ونفذ الرجل فكرته ، وصارت للعجوز أطباقه الخشبية الخاصة به .





وبعد عدة أيام ، كان ابن النجار – وهو طالب فى المدرسة الابتدائية – يزور ورشة النجارة الخاصة بأبيه فى يوم عطلة .


فأخذ عدة قطع خشبية دائرية الشكل ، وأخذ يعالجها بالأزميل والشاكوش ، فسأله أبوه ، ماذا يعمل ؟


فأجاب : إنى أعمل لك يا أبى أطباقاً من خشب ، حتى إذا كبرت وصرت عجوزاً ، صارت هى أطباقك الخاصة ، فلا تنكسر إذا أسقطتها على الأرض يداك المرتعشتان ، وهكذا لا تسبب لنا الخسائر المحزنة .





فتأثر النجار تأثراً كبيراً من تصرف ابنه وكلامه ، وعرف أنه أخطأ خطأً كبيراً حينما أظهر ضيقه وغضبه ، عند سقوط �





 �








الرحمة والبُخل لا يتقابلان





الأطباق من يدى الجد العجوز . فهذا يتعـارض مع إكرام الوالدين ..





ثم أنه بهذا الغضب يقدم قدوة سيئة أمام ابنه الصغير فى معاملة العجائز ..





وهز النجار رأسه قائلاً فى نفسه :


( لقد حصدت ما زرعـت ، ومثلما عاملت أبى سيعاملنى ابنى .. فلأنتبه .. ولأصلح طريقتى ) ..





ما أجمل قول الرب يسوع :


" كل ما تريـدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضاً بهم " ( مت 7 : 12 ) .


�





افتكر دائماً ماذا ستزرع وأية ثمار ستحصد





24 – بعـد زمـن طويـل





فى سنة 1920 م ، أقامت نقابة الأطباء فى إنجلترا حفلة لتخريج أطباء جدد .


وقد شهد هذه الحفلة رئيس وزراء إنجلترا ( لويد چورچ ) ..





وقام نقيب الأطباء يلقى النصائح الواجبة لهؤلاء الخريجين ، وحكى قائلاً أنه .. طرقت بابه بعد ليلة عاصفة سيدة عجوز وقالت :


انهض يا دكتور ، طفلى مريض يحتضر ، فنهض غير مبال بالزوابع العاصفة ، والبرد الشديد ، والمطر الغزير ..


وكان مسكنها فى ضواحى لندن ، عبارة عن غرفة صغيرة ، والطفل فى زاوية منها يئن ويتألم ..


وبعد أن قام بمعالجة طفلها ، أعطته كيساً صغيراً به نقود .


فأرجعه إليها معتذراً عن أخذه ، وأخذ يعتنى بالطفل حتى تم له الشفاء .





وبمجرد أن ختم نقيب الأطباء كلامه ، حتى نهض رئيس الوزراء متجهاً نحوه ومخاطباً إياه قائلاً :


( اسمح لى يا سيدى النقيب أن أُقَّبل يدك . منذ عشرين سنة ، وأنا أبحث عنك ، فأنا ذلك الطفل الذى ذكرته .


فلتسعد أمى الآن فى قبرها ، فقد كانت وصيتها الوحيدة لى هى أن أعثر عليك لأجزيك أجر ما أحسنت به علينا فى فقرنا ) .





حقـاً .. إن " النفـس السخية تُسَمَّن والمُروِى هو أيضاً يُروى " ( أم 11 : 25 )





 �





25 – أعطـوا تعطـوا





كانت إمرأة فى سيارة تسير بجوار مدينة ( بيزلى ) آتية من مدينة ( جلاسجو ) منذ حوالى قرن من الزمان .


فرأت ولداً حافى القدمين ، رث الثياب ، يسير فى الطريق ، فطلبـت من السائق أن يأخذه معهم ، على أن تدفع هى ثمن التذكرة ، ولما وصلـوا إلى المدينة المطلوبـة ، سألت السيدة الولد .. ماذا يريد أن يكون عمله عندما يكبر و يصير رجلاً .


فأجاب بأنه يريد أن يكون بحــاراً على سفينة ..


فأعطتـه السيدة قطعة من النقود ، ودعت له بالتوفيق والنجاح ..


وبعد عشرون عاماً على هذه الحادثة ، كانت هناك سيارة ذاهبة إلى ( جلاسجو ) ، ورأى أحد ركابها – وكان بحاراً – إمرأة عجوز تسير ببطء ومشقة .


فأوقف الرجل العربة ، وطلب من السائق أن يأخذ السيدة معهم ، وسيدفع له ثمن التذكرة .


وفى الطريق ، شكرت السيدة البحار على صنيعه معها ، فذكر لها أنه يعمل هذا بناءً على ما صنعته معه سيدة منذ عشرين عاماً ..


فعرفته المرأة أنها صاحبة هذا الصنيع ، وأنها تتذكر تلك الواقعة .. وأخبرته أن الزمان تغير ، وصارت هى فقيرة جداً ، بسبب ابن شرير لها ، أضاع كل أموالها .


ففرح البحار بتعرفه عليها ، وتعهد بأن يدفع لها مبلغ كبير من المال مدى حياتها .


أليس هذا ما يقوله الرب يسوع :


" أعطوا تعطوا . كيلاً جيداً مُلبداً مهزوزاً فائضاً يعطون فى أحضانكم " ( لو 6 : 38 ) .











أحد رهبان دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر ، كان مسئولاً عن خدمة الزوار بالمضايف .


وذات يوم ذهب إلى مخازن الدير ليصرف زيت طعام ليضعه على الفول الذى يقدمه للزوار ، فلم يجد نقطة واحدة من الزيت فى المخازن .


وكان لديه بالمطبخ نصف زجاجة زيت فقط ، وظل متردداً لمدة ساعتيـن ، هل يعطى زيتاً على الفول للزوار ؟ أم يحتفظ بنصف زجاجة الزيت لاحتياجه الشخصى هو ومَن معه من العمال .. وأخيراً استقر رأيه أن يضع الزيت على الفول للزوار حتى فرغ كل ما لديه من زيت .


ولكن يا للعجب .. فبمجرد أن فرغ الزيت تقدم إليه رجل وعرفه بأن لديه عطية يريد أن يقدمها للدير ، ومضى عليه ساعتيـن ، وهو لا يعرف لمن يقدمها .


فسأله الأب الراهب عن نوعية هذه العطية ، فأجاب الرجل أنها ثمان صناديق زيت طعام .


فمجد الراهب الله الذى قال : " أعطوا تعطوا كيلاً .. فائضاً يعطون فى أحضانكم " ( لو 6 : 38 ) .


وتعجب جداً عندما عرف أن الرجل يبحث عن مَن يعطيه الزيت لمدة ساعتيــن وهى نفس المدة التى تردد فيها لإخراج نصف زجاجة الزيت التى كانت بين يديه . 


لقد أعطى نصف زجاجة زيت ، فحصد ثمان صناديق زيت .


وهذا وضع طبيعى ، فعادة تكون الثمار المحصودة أكثر من البذار المزروعة .


سوف يكون الغد يوماً رائعاً للذين يعيشون وفق إرادة الله .. وينتهزون كل لحظة يعطيها الله لنا لنهل الخير .





� 
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إهداء





إن أردت أن تجنى عسلاً


فلا تحطم خلية النحل





لا تزرع الشوك ، بل اغرس فى كل درب ملئ بالأشواك .. زهرة





( إلى قلب الرب يسـوع الــزارع الأول لحقـل العالم ، لكى يزرع فى أرض قلوبنا العمل الصالح كثمرة نابتة على شجرة العمر .


إلى قلب كل قارئ وقارئة ، لكى يعلما أنه إذا صار نسيج الحياة ناصع البياض أو داكن السواد فليس مسئول أحد سوانا ، سوف نحصد ما غرسته أيدينا . وأن ما يسرنا فى الحياة أو يبكينا إنما هو من فعل أيدينا . 





26 – القفـص الضيـق





جاء فى تاريخ فرنسا أن ملكاً أراد أن يعرف وسيلة جديدة ليعذب بها المسجونين .





فاقترح عليه أحد خاصته أن يصنع قفصاً لا يتسع طوله إلا بقدر ما يرقد المسجون ، ولا يزيد ارتفاعه عن الحد الذى يسمح له بالوقوف ..





فقبل الملك الاقتراح ..


والعجيب جداً أن أول مَن وضِعَ فى هذا القفص هو صاحب الاقتراح ، وبقى فى هذا القفص أربع عشرة سنة ، وحصد هذا الإنسان ما قد زرع .





إن كل ما يسرنا فى الحيـاة أو يبكينا ، إنما هو من فعل أيدينا .. فإذا ابتسم المستقبل أو أظلم كان ذلك نتيجة لماضينا .


وإذا صار نسيج الحياة ناصع البياض ، أو داكن السواد ، فليس مسئول أحد سوانا .. وسوف نحصد ما غرسته أيدينا .





لقد أعد ( هامان ) خشبة ليصلب عليها مردخاى بسبب حقده عليه ، فكانت النتيجة أن صُلـِبَ هامان على نفس الخشبة التى أعدها لغيرع ( استير 5 : 14 ) .





فيقول الوحى الإلهى :


" فصلبوا هامان على الخشبة التى أعدها لمردخاى " ( استير 7 : 10 ) .





حقـاً .. إن " مَن يحفر حفرة يسقط فيها ، ومَن يدحرج حجراً يرجع عليه " ( أم 26 : 27 ) .





حقـاً .. إن الذين يبذرون الشرور عن قصد يحصدون ثمارها عن كره .


� �
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فكل من يفعل الشر بإرادتـه سيحصد نتائج شروره رغم إرادتـه .





صديقـى القـارئ





إن أردت أن تحصد خيراً فى حياتك ، فلا تزرع شراً ..


وإن أردت أن يعاملك الناس معاملة حسنة ، فلا تعاملهم معاملة سيئة ..


فكيف تنتظر معاملة حسنة ممن تجرح مشاعرهم وتحطم نفوسهم ؟


�  





�     


�
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27 – الـذى يزرعـه الإنسـان





سافر ( فريد إلى العاصمة الأردنية ( عمان ) ، وتوجه فوراً إلى فرع كنيسته ، فعرفه راعى الكنيسة على شعبها فى أول اجتماع . وطلب منهم أن يساعدوه على توفير عمل له لظروفه المادية الصعبة .


فاستقبلته عائلة ( أبى سليم ) ووفرت له كل أسباب الراحة ، وشغلوه فى ورشة نجارة ..


واشترك فى نشاط الكنيسة ، وخدمة الوعظ ، حتى أصبح واعظاً معروفاً فى جميع كنائس الأردن .





كان ( فريد ) يشعر بانجذاب قلبى لابنة ( أبى سليم ) الكبيرة ( سعاد ) ، ولما تأكد من أنه يحبها ، وأنها تحبه ، طلبها من والدها ..


وكانت ( سعاد ) من خادمات الكنيسة المشهود لهن بحياة الفضيلة والتقوى والعفاف ، بما لها من نضج روحى .





بدأ ( فريد ) يعد نفسه للزواج ، ونجح فى عمله بورشة النجارة ، حتى أصبح شريكاً لصاحب العمل خلال سنة .


وبعد سنة أخرى افتتح ورشة نجارة مستقلة لحسابه ، وتوسعت أعماله ، فافتتح بعد فترة قصيرة مصنعاً للأثاث ، ليصبح بعد أربع سنوات من سفره للأردن من رجال الأعمال المعروفين .


بعد فترة تألق نجمه المهنى ، أصابه الكبرياء وشعر فى نفسه بفارق طبقى بينه وبين ( سعاد ) ، فهو أصبح غنياً ، أما هى فمن عائلة فقيرة .





علم أن الذى يحب ( سعاد ) هو ( فريد ) الفقير ، وليس �( فريد ) المليونير ورجل الأعمال . ( فريد ) غير المعروف ، �


�





إذا غرست اليوم شجرة ستنام فى ظلها غداً





وليس ( فريد ) الواعظ المشهور .





انقطع عن الاتصال بها لمدة اسبوع ليقابلها بعد ذلك فى اجتماع روحى بالكنيسة .





أتت بلهفة وشوق لتسلم عليه ، ولكنه قابلها بنوع من البرود . تفاجأت المسكينة البريئة بذلك ..


سألته ما به ، فأخذها لجانب من الكنيسة ، وطلب منها الصلاة مرة أخرى ، ولمدة إسبوع ، للتأكد من مشيئة الرب لزواجهما ، فقد لا تكون أفكاره كأفكارنا أو طرقه كطرقنا .


لم تستطـع المسكينة أن تجيب بشئ ، فقد فقدت الكلمات قيمتها ، فقط نظرت لعينيه بشرود وعدم تصديق ، فأزاح عينيه .. لم يستطع أن ينظر إليها .





بعد اسبوعين ، كانت كروت الدعوة تدور بين أفراد شعب الكنيسة من يد حاملها . كان كل شئ مفاجئاً للجميع تماماً .


( الأخ فريد .. ينكر سعاداً .. ليلتصق بمنى )





فى بيت ( أبى سليم ) ، كان الوضع مأساوياً تماماً ، فسعاد ترقد بالمستشفى منهارة الأعصاب ، محطمة القلب ، وزيارتها ممنوعة من الأطباء .


والعائلة كلها كمن فى حلم ..


لقد تخلى عن المسكينة بعد أن ارتبطت به أكثر من أربع سنوات ..


وفى ذلك المساء كان موضوع العظة التى ألقاها راعى الكنيسة هى :


" الذى يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضاً " ( غل 6 : 7 )


ولم يشعر ( فريد ) بارتياح تام لدى سماعه الآية والعظة .. ولم يعلم لماذا ؟


بعد يومين فقط تمت الخطبة على ( منى ) وبعد إسبوع واحد �








تم الزواج ، وهاجر العروسان إلى أمريكا .





وبعد أشهر قليلة من زواجهما بدأ الخلاف يدب بينهما ، حيث فوجئ فريد بأنها تحاول بإصرار أن تبعده عن خدمة الرب فى الكنيسة التى إنضما إليها بأمريكا .


وتطلب منه التفرغ لأعماله التجارية ، حيث الأموال أضعاف ما هى عليه فى الأردن .





واكتشف فريد ، أنها ليست إنسانة فاضلة ، بل كانت تمثل الفضيلة ، حينما كانت ترنم على منبر الكنيسة اسبوعياً بالأردن .





وكان قد رزق منها بابنـة اسمها ( بتى ) ، وابن اسمه �( مايكل ) .


وازدادت حدة الخلاف ، لأنها كانت تصر على تربيتهما بعيداً عن الكنيسة وتزرع روح العالم فى نفسيهما .





وهكذا مرت السنون ، وآتون نار الخلافات يزداد اشتعالاً .


وذات مساءً ، وقد مضى على زواجهما سبعة عشر عاماً ، سألها فريد سؤالاً كان يعذبه زمناً طويلاً ، قال لها :


( هل أنتِ مؤمنة حقاً بالمسيح ؟ )





نظرت إليه باستغراب للحظات ثم قالت له :


( لم أكن أظن أنك بمثل هذه السذاجة طوال تلك السنوات الماضية .. هل تصدق حقاً أنى مؤمنة بتلك الخرافات ) .





وانفجرت بعاصفة من الضحك ..





غَطى ( فريد ) وجهه بيديه . ربما لأنه كان يبكى ، وربما لأنه لم يستطع رؤية وجهها الذى ذكره بالحية الرقطاء . 





وفى أحد الأيام .. اتصلت الشرطة بفريد لتخبره أن ابنه �( مايكل ) قد قُبِضَ عليه وهو يتعاطى المخدرات .





وبعد ثلاث أشهر اتصلت إدارة المدرسة لتخبره أن ابنته �( بتى ) حامل .





أما بالنسبة لزوجته ( منى ) فقد رآها عدة مرات تأتى إلى البيت بعد منتصف الليل بسيارة مديرها فى العمل ، وتكررت لقاءاتها به على مرأى من فريد .





ولما لم يحتمل أكثر من ذلك ضربها .. فرفعت عليه دعوى طلاق بالمحكمة ، وأمرت المحكمة بالطلاق ..





وفى تلك الليلة كتب فريد رسالة لراعى كنيسته فى الأردن وشرح له كل شئ ، وسأله سؤالاً واحداً :


( لماذا حدث كل هذا ؟ )





أخذ راعى الكنيسة الرسالة بعد أن قرأها ، وتوجه بها لمكتب مديرة إحدى المدارس ، وكانت غير متزوجة .. فى الثالثة والأربعين من عمرها .


يعلو رأسها بعض الشيب .. اسمها ( سعاد ) ابنة المرحوم �( أبى سليم ) .


وأراها الراعى الرسالة . قرأتها .. هزت برأسها عدة مرات وهى تقرأها .. بكت .. ثم .. بكت ..





لم يستطع الراعى أن يكتب لفريد سوى جملة واحدة :


( تذكر آخر موعظة سمعتها منى قبل سفرك ) .





ولما وصل خطاب الراعى إلى ( فريد ) ، حاول جاهداً أن يتذكر تلك الموعظة .. فلم تسعفه ذاكرته ..


وفى أحد الأيام ، جاء شقيقه المقيم فى أمريكا لزيارته .. لأول مرة منذ أربع سنوات ، فلم يعرفه .





كان ( فريد ) فى ذلك الوقت . ابن الخمسين ربيعاً ، ولكنه ظهر لأخيه وكأنه فوق السبعين من عمره .. 
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صدر عن هذه السلسلة











1- صرخة خادم


2- دموع الحب


3- صياد الناس


4- أين الحب ؟


5- عش الحب .


6- رحلة التحدي .


7- صُناع الحياة .


8- إليك أنت (الجزء الأول)


9- إليك أنت (الجزء الثاني)


10- إليك أنت (الجزء الثالث)


11- أشواك الورد .


12- آلام الزمان .


13- طريق الأرض .


14- ما هي حياتك ؟


15- أيام العمر .


16- وأنا حملتكم .


17- على أجنحة النسور .


�
18- سفينة الحياة .


19- زمن الحب .


20- نبع الحب .


21- ما أجملك ؟


22- رسالة إليك .


23- نبع الحياة .


24- أعظم حب .


25- الأيام تتكلم .


26- الرفيق والطريق .


27- مَن هو صديقي ؟


28- وأنا أريحك .


29- لمن أنت ؟


30- كيف أدعوك ؟


31- تليفون السماء .


32- أنشودة الحياة .


33- مــاذا زرعــت ؟
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كنيسة العذراء مريم والشهيد أبانوب


بالمقطـــــــم










